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ملخص البحث: 

لفظ "عند" في القرآن الكريم من المواضع التي تمسك بها المشبهة والمجسمة في إثبات 
الحيز والمكان على الله - تعالى الله عن قولهم - فتتبعت الآيات التي وردت فيها كلمة "عند" 
والمضافة إلى الله تعالى وبينت دلالاتها الصحيحة والتي تليق بالله. وقد جاء البحث في مقدمة 
وتمهيد وثلاثة فصولء أما التمهيد ففيه معنى العندية والجهة والمكان» وأما الفصل الأول 
دلالات العندية في الإلهيات وقد اشتمل على إثبات أن الفعل مخلوق لله» والمنزلة والغيب 
والقرب والشرف والكرامة والعلم والقدرة والتوحيد والإرادة والإحاطة الكاملة وعلم الغيب 
وغير ذلك» والفصل الثاني: دلالاتها في النبوات» وقد اشتمل على ثبوت القرآن وأنه معجز وأنه 
منزل من عند الله على سيدنا محمد Aade‏ وإثباث نبوته» والمعجزة والثبوة وغير ذلك؛ 
وأما الفصل الثالث فهو دلالاتها في السمعيات وجاء فيه دلالتها على يوم القيامة والجنة 
ونعيمها ومراتبها وإثبات الشفاعة وحصولها لأهل الكبائر وثبوت عذاب القبر ونعيمه ووقت 
قيام الساعة وغير ذلك. وقد ضمنت كل مبحث بعض ما توحي به الآية من إشارة دقيقة للفائدة 
الخلقية والعقدية. من أهم النتائج: إزالة الشبه وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه 
وإدراك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة لا مفتاح له إلا المجاهدة وقمع 
الشهوات والإقبال بالكلية على الله وملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات» وهي رحمة 
من الله تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر الرزق وبحسب التعرض وبحسب قبول المحل 
وطهارة القلب. التوصيات: تربية الأجيال القادمة على حب الأزهر وعقيدته» وإعدادهم للدفاع 
عن العقيدة الصحيحة بالقراءة الواسعة المنهجية المنظمة» وزرع حب السلف والخلف في 
قلوبهم وبيان وجه الحق في ظواهر النصوص الموهمة للتشبيه في القرآن والسنة. 
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Qur'an, "A doctrinal study" 


Abdel Hakim Abdel Rahim Ali Hussein 

Department of Doctrine and Philosophy, Faculty of 
Fundamentals of Religion and call (Daawah), Al-Azhar University, 
Assiut, Egypt. 

Email: abdelhakemhossin4819@azer.edu.eg 


Abstract: 

The word “at” is one of the places in which the suspect and the embodied is 
caught in affirming space and place on God - Exalted be God above their words - so 
| traced the verses in which the word "at" was mentioned and added to God and I 
showed its correct connotations that appear worthy of God. This research came in 
an introduction and a preamble and three chapters. As for the preamble, it 
included the meaning of "at" [the presence] the direction and the place. As for the 
first chapter, it included the semantics of "at" [the presence] in divinity. It included 
proving that the action is created by God as well as status, the unseen, 
reproachment, honour, dignity, knowledge, ability, monotheism, will, complete, 
awareness the worlds of unseen and so on. The second chapter included its 
connotations in prophecies. Such as the confirmness of the Qur'an and that it is 
miraculous and revealed by Allah [God] to our master Muhammad, peace and 
blessings of Allah be upon him, proving his prophecy, the miracle and the prophecy 
and so on. As for the third chapter; it is its connotations in acoustics which came in 
twelve chapters. Such as its connotations in on the day of reckoning, paradise, its 
bliss and ranks and proving intercession for those committed major sins, the 
confirmness of the torture of the grave and its bliss, the time of the hour [the day 
of resurrection] and so on. | have implemented every topic some of what the verse 
indicates to such as the accurate sign of the moral and doctrinal benefit. The 
Method: In this research, I followed the integrative approach (inductive - analytical 
- connected - comparative). The results: the most important of them: removing the 
resemblance, revealing the facts, knowing things as they are, and realizing the 
secrets that are translated by the apparent words of this creed, that no due for it 
except striving, and suppressing desires, and turning completely to God from the 
irregularities arguments. Recommendations: Raising future generations to love Al- 
Azhar and its belief, helping to defend the correct belief through correct, organized 
reading on a wide scale, planting the love of the predecessors and successors in 
their hearts and clarifying the face of truth in the apparent meanings of the texts 
that degrade the analogy in the Qur'an and Sunnah. 

Keywords: presence "at", aspect, place, anthropomorphism, 
stereoscopic. 
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الحمد لله الذي علم عجز خلقه عن حمده فحمد نفسه بنفسه في أزله 
فلما خلق الخلق اقتضى منهم أن يحمدوه بحمده فقال: الحمد لله رب 
العالمين» أحمده والحمد واجب لصفات جلاله وعظمته» وأشكره والشكر 
مستحق له لسبوغ نعمته» وأرجوه» وكيف لا وهو الذي وسع كل شيء 
برحمته» وغمر العباد في الغيب والشهادة بطول منته» وأعترف له بالتقصير عن 
القيام بحقوق أحديته» سبحانه فتح لأوليائه باب محبته» وأمد عقولهم بنوره 
فعاينت عجائب قدرته» وحرس قلوبهم من الأغيار ومحا منها صور الآثار 

وأشهد أن لا إله إلا الله رسم على صفحات الكائنات دلائل توحيده 
ورقم سطورها رسائل معلنة بوجوب وجوهه إلى كافة عبيده» وحجب العقول 
عن إدراك ذاته ودل على وجوده بمصنوعاته وأفعاله وصفاته» وجل عن شبه 
التعطيل وشوائب التشبيه وتعالى عن النظير والمثيل والشبيه» ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله العالي القدر العظيم 
الجاه» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأطلعنا على أسرار لا إله 
إلا الله. 

أما بعد 

فإن العلم بحر زخار لا يدرك له قرار» وإن كتابنا القرآن الكريم لهو نبع 
العلوم ودائرة شمسهاء أودع الله تعالى فيه علم كل شيء» وأبان فيه كل هدى 
وغي» فترى كل ذي فن منه يستمد» وعليه يعتمد» فالفقيه يستنبط منه 
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الأحكام» والنحوي يبني منه قواعد إعرابه» والبياني يهتدي به إلى حسن النظام 

وصوغ الكلام» وصاحب العقيدة والأخلاق يستدل منه على حججه على 

وجود الباري وصفاته وما به النجاة يوم القيامة. 

ولقد كان من فضل الله تعالى علي أن تتبعت كلمة "عند" في القرآن 
الكريم فوجدتها قد جاء ذكرها في سبع وتسعين ومائة مرة» فمرة تضاف إلى 
الذات الإلهية وأخرى أضيفت إلى غير ما يتعلق بذات الله وقد تتبعت في 
بحثي هنا ما أضيف إلى الله «jede‏ لمعانيه العقدية الواسعة» وقد سميت 

البحث: 

ءايات العندية كما جاءت في القرآن الكريم دراسة عقدية 
وقد اخترت هذا الببحث للأسباب ANI‏ 
-١‏ إثبات أن قضية التأويل للسادة الأشعرية باب مدح لهم» ومن تأمله وجد 
أنهم قد أصابوا حينما وقفوا في وجه من أراد أن يشبه أو يجسم. 

؟١-‏ وجدت الثقات من أمثال الإمام البخاري قد أول ونقل عنه ذلك الحافظ 
ابن حجرء ووجدت الأئمة من أمثال الغزالي والزركشي والرازي 
وغيرهم قد نقلوا التأويل عن الإمام أحمد بن حنبل. 

*- أردت تتبع معاني كلمة "عند" في القرآن الكريم والتي تتعلق بعلم 
العقيدة الإسلامية» وذلك نظرا لكثرة تلك المعاني العقدية لكلمة "عند" 
والتي جاءت في القرآن الكريم. 


4 - كان هدفي وغايتي إثبات أن الله تعالى منزه عن المكان والجهة والحيز 
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S,‏ ها V‏ يليق به c UU‏ والرد مخ خلال هذا البحث على المجسمة 
والمشبهة وغيرهم ممن نسبوا إلى الله ما لا يليق بذاته. 

ه- بطلان بعض الآراء التي استدل بها بعض المتكلمين كالمعتزلة استنادا 
إلى كلمة "عند" والتي ستظهر من خلال البحث. 

5- الإشارات الخفية والمعاني العالية الزكية والتي تزيد العبد في مقام 
الإيمان بالله وترفعه إلى مقام الإحسان تضمنتها معاني العندية وءاياتها 
في القرآن الكريم. 

۷- معظم الآيات التي وردت فيها "عند" والمضافة إلى الله تتعلق بعلم 
العقيدة» مثلا جاءت colle‏ عن الله وأسمائه وصفاته» وعن الإيمان 
والإسلام» وعن الدار الآخرة والمعاد. وعن الأنبياء والمعجزات» وعن 
الرد على اليهود وغيرهم. 

۸- نظرا لهذا السبب السابق فقد تعرضت لشرح يسير عن الآية لصلتها بعلم 
العقيدة. 


هذا وقد قمت بوضع ءايات العندية في ثلاثة فصول وهو التقسيم 
المشتهر والمقرر: الإلهيات والنبوات والسمعيات» مع ملاحظة أن بعض 
الآيات تضمنت معان أخرى غير عنوان الباب الذي قمت بوضعه فاعتمدت 
على ذلك بما يتعلق بأصل الفصل من إلهيات أو غيرهاء ولا مانع في ذلك 
ولا خروج عن البحث OM‏ الآية تضمنت كل تلك المعاني» وإذا تقاربت ءاية 
أو أكثر في نفس معنى العندية فألحقها بسابقتها في نفس المبحث» وأخذت 
هذه المعاني من كتب التفسير المعتبرة مثل الرازي والقرطبي والطبري 
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العندية معان أخرى Y‏ تدخل في باب الإلهيات أو النبوات أو السمعيات فلم 
أذكرها لعدم الإطالة. وقد جاء البحث بعون الله تعالى في ثلاثة فصول 
تسبقهم مقدمة وتمهيد؛ وتتلوهم خاتمة» ثم المصادر والفهرس. 

أما المقدمة فقد اشتملت على خطبة البحث وأسباب اختياري له 
والخطة. 

وأما التمهيد فضمنته معنى العندية والجهة والمكان. 

وأما الفصل الأول: colle‏ العندية فى الإلهيات» فقد اشتمل على ثمانية 

المبحث الأول: الدلالة على إثبات أن الفعل مخلوق لله 

المبحث الثانى: الدلالة على المنزلة والغيب 

المبحث الثالث: الدلالة على أن الله هو الحفيظ والأمين لكل ما استودع 
من الخير والأعمال الصالحة. 

المبحث الرابع: الدلالة على سعة وإحاطة علم الله المطلق وعظم إدراك 
صفاته. 

المبحث الخامس: الدلالة على العدل وهداية الخلق. 

المبحث السادس: الدلالة على الإحسان إلى الخلق» وأن المحكم 

المبحث السابع: الدلالة على سعة خزائن call‏ وقوة الرجاء وحسن الظن 
بالله. 
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المبحث الثامن: الدلالة على أن النصر من عند الله بالإيمان به. 

المبحث التاسع: الدلالة على الحكم والعلم والقدرة والتقدير. 

المبحث العاشر: الدلالة على أن القدر خيره وشره من عند الله 

المبحث الحادي عشر: الدلالة على الصانع وأن الأجل بيده. 

المبحث الثاني عشر: الدلالة على علم الغيب وخزائن الأرض والرزق 
والأقداز والاجال. 

المبحث الثالث عشر: الدلالة على القرب والشرف والعلو والرتبة 
وكمال صفة العبودية. 

المبحث الرابع عشر: الدلالة على تعظيم فضل المستغرق في العبودية 
والإيمان وفضل المكاشفة والمشاهدة. 


المبحث الخامس عشر: الدلالة على أن المعبود الحقيقي والنافع على 
الحقيقة هو الله. 


المبحث السادس عشر: الدلالة على العلم والإرادة والمشيئة. 

المبحث السابع عشر: الدلالة على إحاطته بخزائن كل شيء والقدرة 
والتوحيد والملك. 

المبحث الثامن عشر: الدلالة على أن السلام من أسمائه تعالى. 

الفصل الثاني: ءايات العندية في النبوات» وقد اشتمل على ثمان مباحث 

المبحث الأول: الدلالة على أن القرآن من عند الله. 
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المبحث الثاني: الدلالة على إثبات نبوة سيدنا محمد cafe‏ وأنه 
مرسل من عند الله. 

المبحث الثالث: الدلالة على أنه لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام. 

المبحث الرابع: الدلالة على النبوة والهداية والأمر. 

المبحث الخامس: الدلالة على المنزلة الرفيعة أو سيدنا محمد 

المبحث السادس: الدلالة على معجزات نبي الله موسى 
هالصلا واه 

المبحث السابع: الدلالة على النبوة أو الإيمان أو الرحمة. 

المبحث الثامن: الدلالة على الرحمة والنبوة والعلوم اللدنية وطول 
الحياة. 

الفصل الثالث: ءايات العندية في السمعيات» وقد اشتمل على اثني 

المبحث الأول: الدلالة على أن الثواب من عند الله. 

المبحث الثاني: الدلالة على يوم القيامة. 

المبحث الثالث: الدلالة على تحقق النعيم في الآخرة. 

المبحث الرابع: الدلالة على الشفاعة ونفي شفاعة أحد عنده إلا بإذنه... 
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والثواب وأن ما عند الله خير. 
المبحث السادس: الدلالة على ثبوت ثواب القبر. 
المبحث الثامن: الدلالة على وقت قيام الساعة ومقدار شدتها وعظمتها. 
المبحث العاشر: الدلالة على الثواب وأن نعيم الجنة لا ينقطع» وفيه رد 
على المعتولة والجهمية. 
المبحث الحادي عشر: الدلالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر. 


المبحث الثاني عشن: الدلالة على الحسات والمكافاأة. 
المصادر والمراجع 
الفهرس 
وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى ale‏ عدد كمال الله كما يليق 
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التمهيد 

تعريف العندية : 

قال ابن فارس المتوفى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة: (عند) العين 
والنون والدال أصل صحيح واحد يدل على مجاوزة وترك طريق الاستقامة... 
عند الرجل» وهو عاند» يعند عنوداء إذا عتا وطغى وجاوز قدره ومنه المعاندة» 
وهي أن يعرف الرجل الشيء» ويأبى أن يقبله... ويقال: أعند في قيئه» إذا لم 
ينقطع» يقال: عرق عاند قد عند يعند دمه أي يأخذ في شقء ويقال: استعند 
البعير» إذا غلب قائده على الزمام فجره» فأما قولهم: زيد عند عمروء فليس 
ببعيد أن يكون من هذا القياس» كأنه قد مال عن الناس كلهم إليه حتى قرب 
منه ولزق Oa‏ 

وإذا ذهبنا إلى ابن منظور المتوفى سنة إحدى عشرة وسبعمائة» 
والفيومي المتوفى سنة سبعين وسبعمائة» والفيروز آبادي المتوفى سنة سبع 
عشرة وثمانمائة والزبيدي أبي الفيض المتوفى سنة خمس ومائتين وألف 
فنجد تفصيلا أكثر لمعنى عند والتفصيل هذا أقرب لموضوع بحثناء إنما ابن 
فارس قد أصل الكلمة وذكر لنا معنى واحدا قريبا من معنى العندية هنا. 

فعند: معناها حضور الشيء ودنوه ... وهي ظرف في المكان والزمان 
بحسب ما أضيفت إليه» تقول: عند الليل وعند الحائط إلا أنها ظرف غير 
متمكن» لا تقول: عندك واسع بالرفع؛ وفي اصطلاح النحاة: غير متصرف» أي 
لازم للظرفية» لا يخرج عنها أصلاء وقد أدخلوا عليه من حروف الجر من 
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وحدها كما أدخلوها على لدن ... ولا يقال: مضيت إلى Sae‏ ولا إلى 
لدنك... وكسر العين هو اللغة الفصحى وتكلم بها أهل الفصاحة» وحكي 
الفتح والضمء وهي بلغاتها الثلاث أقصى نهايات القرب ولذلك لم تصغرء 
والأصل استعماله فيما حضرك من أي قطر كان من أقطارك أو دنا منك» وقد 
استعمل في غيره» فتقول عندي مال لما هو بحضرتك ولما غاب عنك ضمن 
معنى الملك والسلطان على الشيء» ومن هنا استعمل في المعاني فيقال: 
عنده خير وما عنده شرء OM‏ المعاني ليس لها جهات» وتكون بمعنى الحكم 
فتقول: هذا عندي أفضل من هذا أي في حكمي» وهو ظرف مبهم ولذلك لم 
يتمكن إلا في موضع واحدء وهو أن يقول القائل لشيء بلا علم: هذا عندي 
كذا وكذاء فيقال: ولك عند؛ زعموا أنه في هذا الموضع يراد به القلب وما فيه 
معقول من اللب» وهذا غير قوي... وقيل: عند حرف صفة يكون موضعا 
لغيره» ولفظه نصب لأنه ظرف لغيره» وهو في التقريب شبه اللزق ولا يكاد 
يجيء في الكلام إلا منصوبا لأنه لا يكون إلا صفة معمولا فيها أو مضمرا 
فيها فعل» إلا في قولهم: ولك عندء قال سيبويه: وقالوا عندك: تحذره شيئا 
بين يديه أو تأمره أن يتقدم» وهو من أسماء الفعل لا يتعدى؛ وقالوا: أنت 
عندي ذاهب أي في ظني... والعرب تأمر من الصفات بعليك وعندك ودونك 
وإليك» يقولون: إليك إليك عني» كما يقولون: وراءك وراءك؛ فهذه الحروف 
د 


)١(‏ لسان العرب ۳٠۹/۳‏ المصباح المنير CY Y‏ القاموس المحيط ص: TOY‏ تاج 


EY A العروس‎ 


العددالرابع: جمادی الآولى ١٠۴۷١ [ Arra‏ 


تبين مما سبق أن عند لها أكثر من معنى» فهي تعني الحضور والدنوء 
وتعني شدة القرب ولذا لم تصغر كما ذكرواء وقد تستعمل خلاف الأصل 
الذي هو القرب فتأتي لما غاب» وتستعمل في الجهة وغيرهاء وبمعنى الحكم 
وبمعنى التحذير أو الأمرء تلك بعض معاني العندية في اللغة» وأما إذا 
أضيفت عند إلى الله فلها إطلاقات تليق بالله من حيث الشرف والعظمة والغير 
ذلك مما سيظهر من خلال ثنايا البحث. 
تعريف الجهة: 

قال ابن فارس: (وجه) الواو والجيم والهاء: أصل واحد يدل على مقابلة 
لشيء» والوجه مستقبل لكل شيء» يقال وجه الرجل وغيره» وربما عبر عن 
الذات بالوجه... وواجهت فلانا: جعلت وجهي تلقاء وجهه... والوجهة: كل 
موضع استقبلته... ووجهت الشيء: جعلته على cier‏ وأصل جهته وجهته.”) 

وأما عند ابن منظور: الوجه والجهة بمعنى... والاسم الوجهة» بكسر 
الواو وضمهاء ووجه النجم: ما بدا لك منه» ووجه الكلام: السبيل الذي 
تقصده به» وصرف الشيء عن وجهه أي سننه» وجهة الأمر وجهته ووجهته: 
وجهه. والجهة والوجهة جميعا: الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده. وضل 
وجهة أمره أي قصدهء وخل عن جهته: يريد جهة الطريق. وقلت كذا على 
جهة كذاء وفعلت ذلك على جهة العدل وجهة الجور؛ والجهة: النحوء تقول 
كذا على جهة كذاء والوجهة: القبلة وشبهها في كل وجهة أي في كل وجه 


.١؟55 القاموس المحيط ص‎ AAST مقاييس اللغة‎ (Y) 


۲ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


١ ٠. 2. - 
Oa واخزت‎ aia 


وعند أبي هلال العسكري المتوفى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة في 
الفرق بين الجانب والناحية والجهة ذكر أن المتكلمين قالوا: إن جانب الشيء 
غيره وجهته ليست غيره؛ ألا ترى أن الله تعالى لو خلق الجزء الذي لا يتجزأ 
منفردا لكانت له جهات ست بدلالة أنه يجوز أن تجاوره ستة أجزاء من كل 
جهة جزء... وناحية الشيء كله وجهته بعضه أو ما هو حكم البعض» يقال: 
ناحية العراق أي العراق كلها وجهة العراق يراد بها بعض أطرافهاء وعند أهل 
العربية أن الوجه مستقبل كل شيء والجهة النحوء يقال: كذا على Miga‏ 

وعند أبي البقاء الحنفي المتوفى سنة أربع وتسعين وألف: الجهة: هي 
والحيز متلازمان في الوجود» OM‏ كلا منهما مقصد للمتحرك الأيني» إلا أن 
الحيز مقصد للمتحرك بالحصول cad‏ والجهة مقصد له بالوصول إليها 
والقرب منها فالجهة منتهى الحركةء لا ما يصح فيه الحركة؛ ولأن كل واحد 
منهما مقصد الإشارة الحسية» فما يكون مختصا بجهة يكون مختصا بحيزء 
والجهة قسمان: حقيقة لا تتبدل أصلاء وهي الفوق والتحتء وإنما يتبدلان 
بتبدل جهة الرأس... وغير حقيقية وهي تتبدل بالعرض» وهي الأربعة الباقية 
والأولان جهتان واقعتان بالطبع لا يتغيران بالعرض» والجهات المتبدلة 
بالعرض غير متناهية OY‏ الجهة طرف الامتداد» ويمكن أن يفرض في كل 
جسم امتدادات غير متناهية فيكون كل طرف منها جهة» فالحكم ob‏ الجهات 


.055/١ لسان العرب‎ )١( 
Y40 الفروق العسكرية ص‎ (Y) 


۱١۷۳ JO ev vy, ھ١٤٤١ العددالرابع: جمادی الآولى‎ 


ست مشهور عامي... فلكل جسم جهات ست.”) 

وبمعنى أوسع قليلا لمعنى الجهة نجد ذلك مثلا عند القاضي صاحب 
us‏ العلماء المقوفى سة إحدى cal, à Ae‏ يقول: الجهة تطلق. على 
معنيين: أحدهما: أطراف الامتدادات وتسمى مطلق الجهة وبهذا المعنى يقال 
ذو الجهات الثلاث والسبع إذ لا تنحصر الجهة بهذا المعنى في الست بل 
يكون أقل أو أكثر. والثاني: تلك الأطراف من حيث إنها منتهى الإشارات 
ومقصد الحركات ومتتهاها وتسمى الجهة المطلقة» وهي بالمعنى الأول قائمة 
بالجسم الذي هو ذو الجهة وبالمعنى الثاني بخلاف ذلك. وفي غاية الهداية 
أن الجهة تطلق على معنيين: أحدهما: منتهى الإشارات. وثانيهما: منتهى 
الحركات: الستقيعة.:: والمشهور أن الجات ميك ues‏ غي المشهون أكثر 
منها لأنه يمكن أن يفرض في جسم واحد بل من نقطة واحدة امتدادات غير 
متناهية... وقد تطلق الجهة على صفة الشيء وحاله الذي يكون مقتضيا وسببا 
للحكم عليه بشيء آخر وتغاير الجهتين في الموقوف والموقوف عليه إنما 
يفيد في دفع الدور إذا كانتا مؤثرتين في التوقف وكان الموقوف والموقوف 
عليه هما الجهتان.“ وعند مرتضى الزبيدي المتوفى سنة خمس ومائتين 
وا والوجه والجهة بمعنى... ولهم كلام في الجهة هل هي اسم مكان! 
المتوجه إليه... أو مصدر... أو تستعمل بالمعنيين." 


Y £A الكليات ص‎ )١( 
.۲۸۸/۱ دستور العلماء‎ (Y) 


BY Xx تاج العروس‎ (Y) 


6 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


من خلال ما سبق يظهر لنا أن الجهة تطلق على كل موضع استقبلته أو 
قصدته» أو ما بدا لك وظهرء أو النحو والقبلة» ويطلق عليها الحيز» والجهات 
في المشهور ست جهاتء فهي بهذه الإطلاقات لها تعلق بالمكان وثيق ومن 
ثم لا يجوز إطلاقها على الله بأي حال من الأحوال. 
تعريف المكان: 

المكان وتعريفه والبحث فيه من كل ما يتصل به من الهيولى والصورة 
والزمان والخلاء والحركة والطبيعيات بحث واسع الأطراف ولكني هنا أعطي 
إشارة قصيرة لاشتقاقه وتعريفه فقط وذلك لتعلق البحث بالجهة والمكان 
ونفيهما عن ذات الله تعالى فأقول: يقول ابن فارس: (كون) الكاف والواو 
والنون أصل يدل على الإخبار عن حدوث شيء» إما في زمان ماض أو زمان 
راهن. يقولون: كان الشيء يكون كوناء إذا وقع وحضر... ويقولون: قد كان 
الشتاء» أي جاء وحضر. وأما الماضي فقولنا: كان زيد أميراء يريد أن ذلك 
كان في زمان سالف. وقال قوم: المكان اشتقاقه من كان يكونء فلما كثر 
توهمت الميم أصلية فقيل تمكن...“ 

وعند ابن منظور: الكون: الحدثء والكائنة: الحادثة والأمر الحادث» 
والله مكون الأشياء يخرجها من العدم إلى الوجود. والمكان: الموضعء 
والجمع أمكنة وأماكن» توهموا الميم أصلا حتى قالوا تمكن في «QUE‏ 
والمكانة: المنزلة والموضع. وفلان مكين عند فلان بيّن المكانة. والكون 
مصدر كان التامة» يقال: كان يكون كونا أي وجد واستقرء وكان إذا جعلته 


NEAJ 0 مقاييس اللغة‎ (Y) 


١١/0 ) ev mo DNE العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


عبارة عما مضى من الزمان احتاج إلى خبر لأنه دل على الزمان فقط» تقول: 
كان زيد عالماء وإذا جعلته عبارة عن حدوث الشيء ووقوعه استغنى عن 
لو 

وعند الراغب الأصفهائى المتوفى سنة تين وخمسماتة: المكان عند 
بالمحويّء فالمكان عندهم هو المناسبة بين هذين الجسمين.“ وعند 
الشهرستانى المتوفى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة: وأما المكان» فيقال مكان 
لشيء يكون محيطا بالجسم» ويقال لشيء يعتمد عليه الجسم والأول هو 
الذي يتكلم فيه الطبيعي» وهو حاو للمتمكن مفارق له عند الحركة ومساو cal‏ 
وليس هو شيعا في المتمكن» وكل هيولى وصورة فهو في المتمكن» فليس إذا 
المكان بهيولى وصورة» ولا الأبعاد الى يدعى أنها مجردة عن المادة قائمة 
بمكان الجسم المتمكة) e N‏ امتناع خلوها كما يراه (e p‏ ولا مع جواز 
خلوها كما يظنه مثبتو O Adl‏ 

وعند القاضى صاحب دستور العلماء:- المكان: إما مصدر ميمى بمعنى 
الكون. أو مفعل اسم مكان بمعنى الموضع فهو في اللغة: ما يوضع الشيء 


AEN لسان العرب‎ )١( 
NV المفردات في غريب القرآن ص:‎ O) 


.01/9 الملل والنحل‎ (Y) 


77 ( مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


فيه وما يعتمد عليه كالأرض للسرير. والمكان عند المتكلمين: هو البعد 
الموهوم أي الفراغ المتوهم مع اعتبار حصول الجسم فيه. وعند الإشراقيين: 
البعد الجوهري الموجود المجرد عن المادة. وعند المشائين: السطح الباطن 
من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي... فإذا ثبت 
أنه لا يجوز أن يكون المكان منقسما أصلا. ولا أن يكون منقسما في جهة 
واحدة فهو إما منقسم في جهتين فكان سطحا. أو في جهات فكان بعدا... 
فثبت أن المكان المنقسم في جميع الجهات.“ 

بعد هذا العرض القصير من تعريف العندية والجهة والمكان عند بعض 
أهل اللغة والعقيدة يظهر لنا فساد قول من يقول بالجهة والمكان بالنسبة 
للباري تعالى في علاه» وهو من الدلائل على أنهم لا أهل لغة ولا في اللغة 
من شيء وعقائدهم فاسدة ضالة مضلة» وبطل ما تمسك به المجسمة 
والمشبهة وغيرهم ممن تمسكهم بظواهر النصوص والأحاديث المتشابهة 
التي توهم أن الله في جهة أو مكان» فرسول الله صََلنَعَيْتهِوَسَلَمَ وأصحابه 
رضوان الله عليهم نزل القرآن عليهم وهم أهل اللغة والبيان والفصاحة وما 
نسبوا شيثا هما لا يليق بالله تعالی. 


qot يك‎ 


(Y)‏ دستور العلماء ۲۲٠/۳‏ وما بعدها. 


العددالرابع: جمادی الآولى ١٤٤١ھ WW.) evi‏ 


الفصل الآول 
ءايات العندية في الإلبيات 
eat‏ الأول 
الدلالة على إثبات أن الفعل مخلوق لله 
يقول مولانا جل في علاه teo casi m $i E‏ ^ 


LI 


« وو 


ad ex e d s SLE RR دا من عند آله‎ Sl 


ES 


E I آلكاز لآ‎ es Jui tse POET NT 
00 cus Y. Ua a ترارق كل‎ 1 AE A. 4E فلن‎ ge dl عند‎ 


UJ‏ كانت اليد العاملة يختص بها الإنسان من بين الحيوان وهي أعظم 
جارحة» بل عامة المنافع راجعة إليها حتى لو توهمناها مرتفعة ارتفع بها 
الصناعات التي بها قوام العالم كالبناء» والصوغ صارت مستعارة في القوى 
جميعا والمنافع كلها حتى قيل: فلان يد فلان إذا قواه» وقيل للنعمة يد لما 
صارت معينة للمعطى إعانة يده وحتى صار مستعارا في اللفظ لله تعالى بدلا 
عن القدرة أو عن النعمة أو صفة أخرى غيرهماء فذكرت مثناة مرة ومجموعة 
مرة تصويرا للمبالغة في ذلك» وذكر الكتابة دون القول قيل: لما كانت الكتابة 
متضمنة للقول وزائدة عليه إذ هو كذب باللسان» واليد صار أبلغ؛ OY‏ كلام 
اليد يبقى رسمه» والقول يضمحل أثره» وأما الذي كتبوه فقصد بذلك الذين 


(y‏ الآية رقم ۷۹ من سورة ءال عمران. 


(Y)‏ الآية رقم ۸١‏ من سورة ءال عمران. 


۸ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


T‏ كتاب الله من يهود بني إسرائيل» وكتبوا LLS‏ على ما تأولوه من 
تأويلاتهم» مخالفا لما J 5i‏ الله على نبيه موسى dassde ive‏ ثم باعوه من 
قوم لا علم لهم بهاء ولا Uo‏ في التوراة» جهال بما في كتب الله - لطلب 
عرض من الدنيا خسيسء وقالوا لهم: هذا من عند call‏ وما هو من عند الله 
فتوعدهم الله بالعذاب في الوادي السائل من صديد أهل النار في أسفل 
جهنم. وقد نبه الله تعالى بالآية على التحذير من تغيير أحكامه وتبديل آياته 
وكتمان الحق عن أهله وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طمعا في 
عرض من أعراض OG‏ 

Ul y‏ الآية الثانية فقد جاءت بذكر نوع ثالث من قبائح أقوالهم وأفعالهم» 
روي عن الضحاك أنه قال: لم يكن أحد من الكفار أجراً على الله تعالى من 
اليهودء حين قالوا: "5 ابْنُ الله" وقالوا: "إن الله فقير”” وقالوا S" Lal‏ 
SO oes‏ إلا sadaa LET‏ فقن احتلفت البهود فقالوا: إن ونا cae‏ علينا 
في أمرنا أقسم la‏ أربعين ليلة ثم يدخلنا el‏ فلن تمسّنا النار إلا أربعين 
يوما تحلّة القسم وزعموا ذلك لأنها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل»ء وزعم 
بعضهم أن الأيام المعدودة التي ا eed‏ زعمواء أن 
عمر الدنيا سبعة آلاف سنةء وأنهم ogia‏ عن كل آلف سنة يوماء فقال الله 


)١(‏ تفسير السمرقندي 2507/١‏ تفسير ابن أبي حاتم 219/١‏ تفسير الطبري ۲٦۷/۲‏ وما 
بعدهاء تفسير الراغب Y £M Y‏ 
C)‏ من الآية رقم ٠١‏ من سورة التوبة. 


(۳) من الآية رقم VAY‏ من سرة ءال عمران. 


WNA JO ev vy, ھ۱٤٤١ العددالرابع: جمادی الآولى‎ 


تعالى تكذيبا لهم: قل يا محمد قل Lade di ie A‏ موثقا VE‏ يعذّبكم إلا 
هذه المدّة» أعهد إليكم ألا يعذبكم إلا هذا المقدار» إن كان لكم عهدء فَلَنْ 
dM Cid‏ عَهْدَهُ وعده el‏ تَقُوُونَ عَلَى dM‏ ما لا ÓA‏ وروي في الخبر 
eel‏ |5 مضت عليهم في النار تلك المدة» قالت لهم الخزنة: يا أعداء الله 
ذهب الأجل وبقي الأبد فأيقنوا بالخلود. 

وفي الآية إشارة لمن مرت على قلبه دعاواه العريضة» وغلب عليه 
حسبانه» فحكم لنفسه- لفرط غفلته- بأنه من أهل القصة» ويخلد إلى 
هواجس مناهء فيحكم على الغيب بأنه يتجاوز xe‏ نسى قبائح ما أسلفه 
ويذكر مغاليط ما ib‏ فهو عبد نفسه» يغلب عليه حسن ظنه» وفى الحقيقة 
تعتريه نتائج غفلته Oo Kog‏ وهنا مسألة تتعلق بالمعتزلة قالها الجبائي وهي 
أن الآية دلت على أنه تعالى لم يكن وعد موسى ولا سائر الأنبياء بعده على 
أنه تعالى يخرج آهل المعاصي والكبائر من النار بعد التعذيب» لأنه لو 
وعدهم بذلك لما جاز أن ينكر على اليهود هذا القول» وإذا ثبت أنه تعالى ما 
دلهم على ذلك وثبت أنه تعالى دلهم على وعيد العصاة إذا كان بذلك 
زجرهم عن الذنوب» فقد وجب أن يكون عذابهم دائما على ما هو قول 
الوعيدية» وإذا ثبت ذلك في سائر الأمم وجب ثبوته في هذه الأمة» OY‏ 
حكمه تعالى في الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف في الأمم» إذ كان قدر 
المعصية من الجميع لا يختلف. 


(Y)‏ تفسير الثعلبى 2555/١‏ تفسير الماوردي 2١55/١‏ تفسير الراغب 255/١‏ تفسير 
السمرقندي ٠1۷/١‏ تفسير الرازي conv‏ لطائف الإشارات MY‏ 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


JUS‏ الرازي: واعلم أن هذا الوجه في نهاية التعسف فنقول: لا نسلم أنه 
تعالى ما وعد موسى أنه يخرج أهل الكبائر من النار» قوله: لو وعدهم بذلك 
لما أنكر على اليهود قولهم» قلنا: لم قلت إنه تعالى لو وعدهم ذلك لما أنكر 
على اليهود ذلك» وما الدليل على هذه الملازمة؟ 

ثم إنا نبين شرعا أن ذلك غير لازم من وجوه. أحدها: لعل الله تعالى 
إنما أنكر عليهم لأنهم قللوا أيام العذاب» OB‏ قولهم: لن تمسنا النار إلا GUT‏ 
معدودة» يدل على أيام قليلة جداء فالله تعالى أنكر عليهم جزمهم بهذه القلة 
لا أنه تعالى أنكر عليهم انقطاع العذاب. وثانيها: أن المرجئة يقطعون في 
الجملة بالعفو» فأما في حق الشخص المعين فلا سبيل إلى القطع؛ فلما 
حكموا في حق أنفسهم بالتخفيف على سبيل الجزم لا جرم أنكر الله عليهم 
ذلك. وثالثها: أنهم كانوا كافرين وعندنا عذاب الكافر دائم لا ينقطع؛ سلمنا 
أنه تعالى ما وعد موسى ESAE‏ آنه يخرج أهل الكبائر من UE‏ فلم قلت 
أنه لا يخرجهم من النار؟ بيانه أنه فرق بين أن يقال إنه تعالى ما وعده 
إخراجهم من النار وبين أن يقال: إنه أخبره أنه لا يخرجهم من النار والأول لا 
مضرة فيه» فإنه تعالى ربما لم يقل ذلك لموسى إلا أنه سيفعله يوم القيامة: 
وإنما رد على اليهود وذلك لأنهم جزموا به من غير دليل» فكان يلزمهم أن 
يتوقفوا فيه وأن لا يقطعوا لا بالنفي ولا بالإثبات» سلمنا أنه تعالى لا يخرج 
عصاة قوم موسى من النار» فلم قلت: إنه لا يخرج عصاة هذه الأمة من النار» 
وأما قول الجبائي: لأن حكمه تعالى في الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف 
في الأمم. فهو تحكم محضء فإن العقاب حق الله تعالى» فله أن يتفضل على 
البعض بالإسقاط وأن لا يتفضل بذلك على الباقين» فثبت أن هذا الاستدلال 


العددالرابع: جمادی الآولى 1ه WAY). er vy‏ 


ضعيف. أما قوله el : Jus‏ تقولون على الله ما لا تعلمون فهو بيان لتمام 
الحجة المذكورة» فإنه إذا كان لا طريق إلى التقدير المذكور إلا السمع وثبت 
أنه لم يوجد السمع» كان الجزم بذلك التقدير قولا على الله تعالى بما لا 
يكون معلوما لا محالة» وهذه LYI‏ تدل على فوائد. 

أحدها: أنه تعالى لما عاب عليهم القول الذي قالوه لا عن دليل علمنا 
أن القول بغير دليل باطل. وثانيها: أن كل ما جاز وجوده وعدمه عقلا لم يجز 
المصير إلى الإثبات أو إلى النفي إلا بدليل سمعي. وثالثها: أن منكري 
القياس وخبر الواحد يتمسكون بهذه الآية. قالوا: OM‏ القياس وخبر الواحد لا 
يفيد العلم» فوجب أن لا يكون التمسك به جائزا لقوله تعالى: آم تقولون على 
الله ما لا تعلمون ذكر ذلك في معرض الإنكار. والجواب: أنه لما دلت 
الدلالة على وجوب العمل عند حصول الظن المستند إلى القياس أو إلى خبر 
الواحد كان وجوب العمل معلوماء فكان القول به قولا بالمعلوم لا بغير 
المعلوم. 

وقال القاضي: دلت الآية على أن كتابتهم ليست خلقا لله تعالى» WY‏ 
لو كانت خلقا لله تعالى لكانت إضافتها إليه تعالى بقولهم: هو من عند الله 
ذلك حقيقة لأنه تعالى إذا خلقها فيهم فهب أن العبد مكتسب إلا أن انتساب 
الفعل إلى الخالق أقوى من انتسابه إلى المكتسب فكان إسناد تلك الكتبة إلى 
الله تعالى أولى من إسنادها إلى العبد» فكان يجب أن يستحقوا الحمد على 
قولهم فيها إنها من عند الله ولما لم يكن كذلك علمنا أن تلك الكتبة ليست 
مخلوقة لله تعالى. والجواب: أن الداعية الموجبة لها من خلق الله تعالى 


۲ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


بالدلائل المذكورة فهى أيضا تكون كذلك والله eel‏ 

ومن الآيات أيضا الداخلة فى هذا المبحث قول مولانا جل فى علاه 
e$ 53 LS S"‏ دِيتَكُمَ ees 51 B‏ هُدَى df‏ أن ga ii BS‏ مآ 
وو 724 PE E. » 25 Z7 z r> I 8 2, m A à‏ 
cus,‏ أَوْ يحَاجْوكُمْ Xe‏ رَبَْكُمَّ قل ]5 aco Jli‏ الله 55« Abl; S ys‏ 
Ys (qc 8$ ^‏ 
MC‏ 

قوله: "قل o]‏ الهدى هدى الله" اعتراض به في وسط الكلام» خبرا من 
الله عن أن البيان بيانه والهدى هُداه. وسائ الكلام بعد ذلك متصل بالكلام 
الآول» خبرا عن قيل اليهود بعضها لبعض» فمعنى الكلام عندهم: ولا تؤمنوا 
إلا لمن تبع دينكم» ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أو أن يحاجوكم 
عند ربکم» uel‏ ولا ol | gg‏ يحاجّكم أحد عند ربكم» ay‏ لا حجة لهم 
وقيل: إن معناه حتى بُحَاجُوكم عند ربکم» على طريق cesi‏ كما يقال: Y‏ 
تلقاه أو تقوم الساعة» OY‏ اليهود قالوا: إنا نحاج عند ربنا من خالفنا في ديننا ؛ 


| 


فبين الله تعالى أنهم هم المدحضون المعذبون وآن المؤمنين هم الغالبون. 
ومحاجتهم خصومتهم يوم القيامة» وأعلم الله نبيه eel ÁcgA WEAR o‏ 
يحاجونكم يوم القيامة عند ربكم» وقيل: قوله عند ربكم أي عند فعل ربكم» 
أوفي قوله أو يحاجوكم بمعنى حتى» ومعنى الآية ما أعطى الله أحدا مثل ما 
أعطيتم يا أمة محمد بن الدين والحجة حتى يحاجوكم عند ربكم» وأما 
الإشارة من الآية فقال العلماء: يقول الحق- جلت ذاته» وعظمت قدرته- 


OAT تفسير الرازي‎ (Y) 


(۲) الآية رقم VY‏ من سورة ءال عمران. 


العددالرابع: جمادی الآولى 1ه WAY ) ev vy‏ 


لأهل الخصوصية: ولا تقروا بالخصوصية إلا لمن كان على دينكم وطريقكم» 
وتزيا بزيكم» وبذل نفسه وفلسه في صحبتکم»› مخافة أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم من الخصوصية» وهو ليس أهلا لهاء فيأخذها علماء فإما أن يتزندق أو 
يتفسق» أو يحاجوكم بالشريعة فيريق دماءكم كما وقع للحلاج ERAS‏ وفي 
ذلك يقول ابن عربي: 
ومن فهم الحقيقة فليصنها 7" وإلاادس وف يقتل بالسنان 
كحلاج المحبة إذ تبدت ** له شمس الحقيقة بالتداني 


وقل أيها العارف» لمن طلب الخصوصية قبل شروطها أو أنكر وجودها 
عند آهل شرطها: إن الهدى هدى الله يهدي به من ces‏ والفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء» والرحمة- التي هي الخصوصية- في قبضة al‏ يخص بها من elis‏ 
(والله ذو الفضل العظيم) فمن أراد الخصوصية فليطلبها من معدنهاء وهم 
العارفون بهاء فيبذل نفسه وفلسه لهم حتى يعرفوه Og‏ 

ومن الآيات أيضا الداخلة في هذا المبحث قول مولانا جل في علاه 
ó"‏ مِنْهُمْ لَمَرِيقًا EAT‏ الي ESI‏ لِكَحْسَبُوهُ مِنَ لْكتب وَمَا هُوَ مِنَ 
اکب وَيَقُولُونَ SR‏ مِنْ US d oe‏ هُوَ مِنْ عِندٍ Ái‏ 5,5 على úi‏ 
آلگذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ”" 


O)‏ تفسير الطبري co Y/A‏ تفسير الماوردي ce ٠7/١‏ الجامع لأحكام القرآن 2١١4/4‏ البحر 
المديد AES‏ 


(Y)‏ الآية رقم VA‏ من سورة ءال عمران. 


A 4‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


أي bla‏ من أهل الكتاب وهم اليهود الذين كانوا حَوالي مدينة رسول الله 
ءوسل على عهده» من بني إسرائيل يحرّفون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه 
من الكتاب يعني: لتظنوا أن الذي يحرّفونه بكلامهم من كتاب الله وتنزیله» وما 
ذلك الذي لوَا به ألسنتهم فحرّفوه وأحدثوه من كتاب الله» ويزعمون أن ما 
لووا به ألسنتهم من التحريف والكذب والباطل فألحقوه في كتاب الله من عند 
can‏ أي مما أنزله الله على أنبيائه» وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم فأحدثوه 
مما أنزله الله إلى أحد من أنبيائه» ولكنه مما أحدثوه من قبل أنفسهم افتراء 
على الله. 

واعلم أن من الناس من قال: إنه لا فرق بين قوله "لتحسبوه من الكتاب 
وما هو من الكتاب" وبين قوله "ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله" 
وكرر هذا الكلام بلفظين مختلفين لأجل التأكيدء أما المحققون فقالوا: 
المغايرة حاصلة» وذلك لأنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند 
cadi‏ فإن الحكم الشرعي قد ثبت تارة بالكتاب» وتارة بالسنة» وتارة بالإجماع؛ 
وتارة بالقياس والكل من عند الله. 

فقوله "لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب" هذا نفي خاص» ثم 
عطف عليه النفي العام فقال: "ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله" 
وأيضا يجوز أن يكون المراد من الكتاب التوراة» ويكون المراد من قولهم: 
هو من عند الله» أنه موجود في كتب سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل 
أشعياء» وأرمياء» وحيقوق» وذلك OM‏ القوم في نسبة ذلك التحريف إلى الله 
كانوا متحيرين» فإن وجدوا قوما من الأغمار والبله الجاهلين بالتوراة نسبوا 
ذلك المحرف إلى أنه من التوراة» وإن وجدوا قوما عقلاء أذكياء زعموا أنه 


العددالرابع: جمادى الآولى ١٤٤ھ ١١10 ) evo‏ 


موجود في كتب سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بعد موسى 

واحتج الجبائي والكعبي به على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى 
فقالا: لو كان لي اللسان بالتحريف والكذب خلقا لله تعالى لصدق اليهود في 
قولهم: إنه من عند الله ولزم الكذب في قوله تعالى: إنه ليس من عند الله 
وذلك لأنهم أضافوا إلى الله ما هو من عنده؛ والله ينفي عن نفسه ما هو من 
عنده» ثم قال: وكفى خزيا لقوم يجعلون اليهود أولى بالصدق من الله. 

قال: ليس لأحد أن يقول المراد من قولهم لتحسبوه من الكتاب وما هو 
من الكتاب وبين قوله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فرق» وإذا 
لم يبق الفرق لم يحسن العطف. 

وأجاب الكعبي عن هذا السؤال أيضا من وجهين آخرين الأول: أن 
کون المخلوق من عند الخالق أوكد من کون المأمور به من عند الآمر به؛ 
وحمل الكلام على الوجه الأقوى أولى» والثاني: أن قوله وما هو من عند الله 
نفي مطلق لكونه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله بوجه من الوجوه 
فوجب أن لا يكون من عنده لا بالخلق ولا بالحكم. 

والجواب: أما قول الجبائي لو حملنا قوله تعالى: ويقولون هو من عند 
الله على أنه كلام الله لزم التكرار» فجوابه ما ذكرنا أن قوله وما هو من الكتاب 
معناه أنه غير موجود في الكتاب وهذا لا يمنع من كونه حكما لله تعالى ثابتا 
بقول الرسول أو بطريق آخر فلما قال: وما هو من عند الله ثبت نفي كونه 
حكما لله تعالى وعلى هذا الوجه زال التكرار. 


71 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


وأما الوجه الأول: من الوجهين اللذين ذكرهما الكعبى فجوابه» أن 
ذكروه وفعلوه خلق الله تعالى» بل كانوا يدعون أنه حكم الله ونازل في كتابه. 
فوجب أن يكون قوله وما هو من عند الله عائدا إلى هذا المعنى لا إلى غيره 
وبهذا الطريق يظهر فساد ما ذكره في الوجه الثاني والله أعلم. 

فأفادت العندية كذب اليهود وأنهم مفترون على الله وسجلت عليهم 
ذلك وأكدته وبينت تعمدهم ad‏ وأفادت بطلان ما ذهب إليه المعتزلة 
وغيرهم بالدلائل المذكورة dale‏ وأما الإشارة في الآية وَإِنَّ مِنْهُمْ أي من 
مدعى أهل المعرفة لَفَرِيقاً 55s‏ أَلِْسَتَهُمْ بالكتاب أي بكلمات أهل المعرفة 
لِتَحْسَبُوهُ من المعرفة وما هُوَ $a‏ الكتاب الذي كتب الله في قلوب العارفين 
وَيَمَولونَ هُوَ مِنْ Je‏ الله يعنى من العلم اللدني وَما هُوَ مِنْ ie‏ الله وَيَمَولونَ 
عَلَى dl‏ الْكَذْبَ بإظهار الدعاوى عند فقدان المعاني RAS‏ يَعْلَمُونَ ولا 

Y. ٠ 8 5 f 8‏ 
يعلمون أنهم يقولون ما لا يفعلون."' 


qot يك‎ 


ev x تفسير الرازي 2559/8 روح البيان‎ covo/1 تفسير الطبري‎ (Y) 


WAV ) ry MY العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


المبحث الثاني 
الدلالة على المنزلة والغيب 

يقول مولانا جل في علاه "فل إن كانت لَكُمْ inel CIA‏ عِند Ái‏ 
Lal‏ مّن ous‏ الَا esi oic‏ إن كُنُمَ Psion‏ القرآن الكريم له 
وجوه إعجاز كثيرة والتي منها: بديع النظم وعجيب الرصف والتأليفء ومنها: 
ما انطوى عليه من أخبار الغيوب التي يعلم كل عاقل عجز الخلق عن معرفتها 
والتوصل إلى إدراكهاء وهو ما اشتملت عليه هذه الآية» وقد اشتملت الآية 
على نوع آخر من قبائح اليهود وهو ادعاؤهم أن الدار الآخرة خالصة لهم من 
دون الناس» فأخبر أنهم إن تمنوا الموت ماتوا وأنهم لن يتمنوه فلم يتمنوه 
على ما أخبر به علما منهم بصدقه وأنهم لو تمنوا الموت لماتوا لا محالة 
liag‏ من دلائل نبوته caseo‏ ولا شك أن اليهود كانوا من أشد أعدائه 
carae Aio‏ ومن أحرص الناس على تكذيبه» ومع ذلك لم يبادر أحد منهم 
إلى تكذيبه بأن يقول: إنه يتمنى الموت. وهذه الآية مما احتج الله بها لنبيه 
محمد Ane eo‏ على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره» وفضح بها 
أحبارهم وعلماءهم. وفي الآية إشارة إلى أن من علامات الاشتياق تمنى 
الموت على بساط العوافي فمن وثق بأن له الجنة قطعا- فلا محالة- يشتاق 
إليهاء Uds‏ لم يتمنوا الموت- وأخبر الله سبحانه أنهم لن يتمنوه أبدا- صار 
هذا التعريف معجزة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله إذ كان كما «JU‏ 
وفى هذا بشارة للمؤمنين الذين يشتاقون إلى الموت أنهم مغفور لهم» ولا 


)١(‏ الآية رقم 4 من سورة البقرة. 


۸ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


يرزقهم الاشتياق إلا وتحقق لهم الوصول إلى الجنة» وقديما قيل: كفى 
للمقصر الحياء يوم اللقاء. وبيان هذه الملازمة أن نعم الدنيا قليلة حقيرة 
بالقياس إلى نعم الآخرة» ثم إن نعم الدنيا على قلتها كانت منغصة عليهم 
بسبب ظهور محمد Aasalo‏ ومنازعته معهم بالجدال والقتال» ومن كان 
في النعم القليلة المنغصة» ثم إن تيقن أنه بعد الموت لا بد وأن ينتقل إلى 
تلك النعم العظيمة فإنه لا بد ob‏ يكون راغبا في الموت لأن تلك النعم 
العظيمة مطلوبة ولا سبيل إليها إلا بالموت وما يتوقف عليه المطلوب وجب 
أن يكون مطلوبا فوجب أن يكون هذا الإنسان راضيا بالموت متمنياء وأما 
قوله تعالى: عند الله فليس المراد المكان بل المنزلة وأبطل الله الدلالة على 
المكانية كل ذلك بالدلالة التي ذكرهاء وقيل: عند هنا بمعنى في غيبه.”") 


qot يك‎ 


O)‏ تفسير الطبري ٠۳٦١/١‏ لطائف الإشارات ٠٠١۷/١‏ تفسير السمرقندي 275/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن ؟/”*: روح المعاني 4۱۸/۹ البحر المديد 211/١‏ تفسير الرزي 
۳ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص ce‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع 
على التوحيد والمعاد والنبوات ص cos‏ أعلام النبوة للماوردي ص 45».المنهاج في 
شعب الإيمان ٩۲/۲‏ . 


العددالرابع: جمادی الآولى ry, MY‏ ) ۱۳۸۹ 


الممحث الثالث 


الدلالة على أن الله هو الحفيظ والأمين لكل ما استودع من الخير 
والأعمال الصالحة. 


issus a Lor علق‎ dee adu 
الله‎ Xe تَجِدُوهُ‎ um مِنْ‎ ELS LAXE سورة المزمل أيضا قوله تعالى "وما‎ 
وَأَعْظَمَ جرا" فالتي في سورة البقرة يعني بها جل ثناؤه: ومهما‎ I هُوَ‎ 
تعملوا من عمل صالح في أيام حياتكم؛ فتقدموه قبل وفاتكم ذخرا لأنفسكم‎ 
في معادكم» تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة» فيجازيكم به. والتي في‎ 
المزمل معناها أن الذي تقدّمونه أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من‎ 
صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله» أو غير ذلك من نفقة في وجوه الخيرء أو‎ 
أو غير ذلك من أعمال الخير في‎ um عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو‎ 
طلب ما عند الله» تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم محفوظا يجزيكم به‎ 
هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنياء وأعظم منه ثوابا: أي ثوابه أعظم من ذلك‎ 
الذي قدّمتموه لو لم تكونوا قدّمتموه» وأعظم من الذي تؤخره إلى وصيتك‎ 
عند الموت» وفي الآيات ترغيب في الطاعات» وأعمال البر وزجر عن‎ 
المعاصي. فكلا الآيتين أفادت العندية فيهما أن الله هو الحفيظ والآمين لكل‎ 
ما استودع من الخير والأعمال الصالحة.‎ 


(Y)‏ الآية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة. 


(Y)‏ من الآية رقم ٠١‏ من سورة المزمل وهي آخر ءاية فيها. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


ولذلك روي أنه مكتوب في بعض الكتب: يا بني آدم» ضع كنزك عندي 
لا سرق ولا حرق ولا oU‏ تجده حين تكون أحوج إليه. وروي عن عمر بن 
الخطاب- ARMS‏ أنه اتخذ له حيسا- يعني: تمرا بلبن فجاءه مسكين 
cois lė‏ ودفعه إليه فقال بعضهم: ما يدري هذا المسكين ما هذاء فقال عمر: 
کی رپ الک يدري ها E abis dob aene:‏ 
LEN‏ من ie lus ux‏ اله هُوَ حَيراً وَأغْظّم جر د 


CRIN 


)١(‏ تفسير الطبري 27٠0/7 ٠٠٠/۲‏ تفسير السمرقندي co NYE ۸٤/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن coa/ a‏ تفسير الرازي * A8 o/Y‏ 


العددالرابع: جمادی الآولى ١٤٤۱ھ WAY Jer,‏ 


المبحث الرابع 
الدلالة على سعة وإحاطة علم الله المطلق وعظم إدراك صفاته. 

يقول مولانا جل في علاه p‏ تَقُولُونَ Ó,‏ برص وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَلقَ 
SK i-e RU‏ ری قل الغ A‏ أله من 
e figi có‏ من الله وما o, e ais dif‏ أي إن dej‏ يا 
محمد اليهودُ والنصضارى - الذين قالوا لك ولأصحابك: "كونوا هودًا أو 
نصارى"» أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودًا أو 
نصارى» فمن Hbi‏ منهم؟ يقول: ur‏ امرئ أظلم منهم؟ وقد كتموا شهادة 
عندهم من الله بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا 
مسلمين» فكتموا ذلك» ونحلوهم اليهودية والنصرانية. وقيل: الشهادةٌ التي 
عندهم من الله في أمرهمء ما أنزل الله إليهم في التوراة والإنجيل» وأمرهم فيها 
بالاستنان ee‏ واتباع ملتهم» وأنهم كانوا حُنفاء مسلمين. وهي الشهادة 
التي عندهم من الله التي كتموهاء حين دعاهم نبي الله iali‏ إلى 
الإسلام» فقالوا له: eI jas S"‏ إلا مَنْ OG‏ هُودًا أو C" iesus‏ وقالوا له 
ولأصحابه: "كونوا هُودًا أؤ نصارى تهتدوا'» JG‏ الله فيهم هذه الآيات» في 
تكذيبهم» وكتمانهم الحق» وافترائهم على أنبياء الله الباطل والزُورَ. (ومن 
أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله] والآية توبيخ لهم وهو أن الله تعالى 
أشهدهم في التوراة والإنجيل أنه باعث فيهم محمدا صَِزَّدَةءَلِتَهِوسَلَهَ من ذرية 


(Y)‏ الآية رقم ١4٠١‏ من سورة البقرة. 


(Y)‏ من الآية رقم VY‏ من سورة البقرة. 


۲ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


إبراهيم RARE‏ وأخذ مواثيقهم أن يبينوه ولا يكتموه» فأفادت العندية سعة 
علم الله المطلق وأنه لا يخفى عليه شيء لإحاطة علمه وعظم إدراك صفاته. 

وأيضا أفادت العندية معنى ءاخر وهو: أن في الآية تقديما وتأخيرا 
والتقدير: ومن أظلم عند الله ممن كتم شهادة حصلت عنده كقولك: ومن 
أظلم من زيد من جملة الكاتمين للشهادة والمعنى. لو كان إبراهيم وبنوه هود 
أو نصارى» ثم إن الله كتم هذه الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم شهادة أظلم 
منه لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزهه عن الكذبء علمنا أنه ليس الأمر 
كذلك. وفي الآية إشارة إلى أن من نظر من نفسه إلى الخلق يتخيّل كلا 
برقمه» ويحسب الجميع بنعت مثله Ua‏ كانوا بحكم الأجنبيّة حكم الأنبياء- 
عليهم الشلام- بمثل حالتهم؛ فردٌ الحق- سبحانه- عليهم ظتهم. وهل يكون 
المجدوب عن شاهده كالمحجوب في شاهده؟ وهل يتساوى المختطف عن 
كله بالمردود إلى مثله؟ ذلك ظن الذين كفروا فتعسا Ode]‏ 

ومما يدخل في هذا المبحث قول مولانا جل في علاه Ól‏ مَكَلَ عِيسَى 
A xe‏ کل osi oa Ad este‏ ف قال ul‏ ڪن فَيَكُونُ”" الآية تتكلم 
عن نبيين خصهما الله بتطهير روحهما عن التناسخ في الأصلاب وأفرد آدم 
بصفة البدء وعيسى aE‏ بتخصيص نفخ الروح فيه على وجه الإعزازء 
وهما وإن كانا كبيري الشأن فنقص الحدثان والمخلوقية لازم لهماء وتلك من 


(Y)‏ تفسير ovvv/vus dal‏ لطائف الإشارات ovy‏ الوجيز للواحدي ص 2١55‏ تفسير 
الرازي .۷۷/٤‏ 


wav J ev vy, ھ۱٤٤١ العددالرابع: جمادی الآولى‎ 


إشارات ANI‏ وقد أجمع المغسرون على أن هذه الآية تزلت Axe‏ حضون وقد 
نجران على الرسول cse‏ والآية دليل على صحة القياس» وكان من 
جملة شبههم أن قالوا: يا محمدء لما سلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن 
يكون أبوه هو الله تعالى» فقال: إن آدم ما كان له أب ولا el‏ ولم يلزم أن يكون 
ابنا لله تعالى» فكذا القول في عيسى Alai‏ هذا حاصل الكلام» وأيضا إذا 
جاز أن يخلق الله تعالى آدم من التراب فلم لا يجوز أن يخلق عيسى من دم 
مريم؟ بل هذا أقرب إلى «al‏ فإن تولد الحيوان من الدم الذي يجتمع في 
رحم الأم أقرب من تولده من التراب اليابس» فالتشبيه واقع على أن عيسى 
خلق من غير أب cols‏ لا على أنه خلق من تراب. والشيء قد يشبه بالشيء 
وإن كان بينهما فرق كبير بعد أن يجتمعا في وصف واحد ؛ فان آدم خلق من 
تراب ولم يخلق عيسى من تراب فكان بينهما فرق من هذه الجهة» ولكن شبه 
ما بينهما أنهما خلقهما من غير أب € ولأن أصل خلقتهما كان من تراب OM‏ 
آدم لم يخلق من نفس التراب» ولكنه جعل التراب طينا ثم جعله صلصالا ثم 
خلقه منه» فكذلك عيسى حوله من حال إلى حال» ثم جعله بشرا من غير 


£ 


أب. 

وقال بعض أهل العلم: المشاركة بين آدم وعيسى في خمسة عشر 
وصفا: في التكوين» وفي الخلق من العناصر التي ركب الله منها الدنياء وفي 
العبودية» وفي النبوة» وفي المحنة: عيسى باليهود» وآدم بإبليس» وفي أكلهما 
الطعام والشراب» وفي الفقر إلى cal‏ وفي الصورة» وفي الرفع إلى السماء 
والإنزال منها إلى الأرضء وفي الإلهام» عطس آدم فألهم» JUS‏ الحمد لله 
وألهم عيسى حين أخرج من بطن أمه فقال: إني عبد الله وفي العلمء قال: 


5 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


وعلم آدم الأسماء وقال: ويعلمه الكتاب والحكمة» وفي نفخ الروح فيهما 
ونفخت فيه من روحي فنفخنا فيه من روحناء وفي الموت» وفي فقد الأب. 
ومعنى: عند الله أي عند من يعرف حقيقة الأمر» وكيف هو. أي: هكذا 
هو الأمر فيما غاب عنكم ولم تطلعوا على كنهه» وهو المحيط بكل شيء 
قدرة وعلما في إخراجه من غير سبب حكمي عادي [كمثل آدم] في أن كلا 
منهما أبدع من غير أبء بل أمر آدم أعجب فإنه أوجده من غير أب ولا Del‏ 
ويدخل في المبحث أيضا قول مولانا جل في علاه:'يمْحُوأ الله ما zs‏ 
e, ass di 3 pU IK‏ اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (وعنده أم 
الكتاب)» فقال بعضهم معناه: وعنده الحلال والحرام. وقال آخرون معناه: 
وعنده جملة الكتاب وأصله. وقال آخرون: هو الذكر. قال الطبري وغيره: 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: وعنده أصل الكتاب وجملته» 
وهو اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء قبل أن يخلقهم» وذلك أنه تعالى 
ذكره أخبر أنه يمحُو ما يشاء ويثبت ما يشاء» ثم عقب ذلك بقوله: (وعنده أم 
الكتاب)» فكان Us‏ أن معناه. وعنده أصل المثتّت منه mls‏ وجملته في 
کاب لديف tl di,‏ واصوت p b‏ 4 1 الكتاب أنه كتاب الأمور 
المجزومة التي قد سبق القضاء فيها بما هو كائن وسبق ألا تبدل» ويبقى 


PH O)‏ 1 الرازي Y £YÍA‏ الجامع لأحكام القرآن ‘1/٤‏ ١»تفسير‏ الخازن ۸/۱ البحر 
E974‏ 


Ae JE الآية رقم ۳۹ من سورة‎ (Y) 


العددالرابع: جمادى الآولى 157اه wao [( ev,‏ 


المحو والتثبيت في الأمور التي سبق في القضاء أن تبدل وتمحى وتثبت» 
ولذلك قال القشيري: المشيئة لا تتعلق بالحدوثء والمحو والإثبات متصلان 
بالحدوث» فصفات ذات الحق- سبحانه- من كلامه وعلمه» وقوله وحكمه لا 
تدخل تحت المحو والإثبات» وإنما يكون المحو والإثبات من صفات caladi‏ 
المحو يرجع إلى العدم» والإثبات إلى الإحداث؛ فهو يمحو من قلوب الرّهاد 
حب الدنيا ويثبت بدله الزهد فيهاء والعندية هنا فيها إشارة إلى علمه الشامل 
لكل معلوم. 

ويقول الرازي: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ» وجميع حوادث العالم 
العلوي والعالم السفلي مثبت فيه» وقال المتكلمون: الحكمة فيه أن يظهر 
للملائكة كونه تعالى عالما بجميع المعلومات على سبيل التفصيل» وعلى هذا 
التقدير: فعند الله كتابان: أحدهما: الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق 
وذلك الكتاب محل المحو والإثبات. والكتاب الثاني: هو اللوح المحفوظء 
وهو الكتاب المشتمل على تعين جميع الأحوال العلوية والسفلية» وهو 
الباقي. وللحكماء في تفسير هذين الكتابين كلمات عجيبة وأسرار غامضة. 
وقيل: أم الكتاب هو علم الله تعالى» فإنه تعالى عالم بجميع المعلومات من 
الموجودات والمعدومات وإن تغيرت» إلا أن علم الله تعالى بها باق منزه عن 
التغير» فالمراد بأم الكتاب هو ذاك. والله أعلم. ويقول الألوسي: وكل شيء 
عنده بمقدار وهو لوح القضاء السابق فإن الألواح أربعة لوح القضاء السابق 
الخالي عن المحو والإثبات وهو لوح العقل الآول» ولوح القدر أي لوح 
النفوس الناطقة الكلية التي يفصل فيها كليات اللوح الأول ويتعلق بأسبابها 
وهو المسمى باللوح المحفوظء ولوح النفوس الجزئية السماوية التي ينتقش 


71 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


UJI ما فم هذا العالم شكله وهيئاته مقداره | بالسماء‎ à 
7 ١ يثانة ومهداره وهو‎ i في‎ 2 
وهو بمثابة خيال العالم كما أن الأول بمثابة روحه والثاني بمثابة قلبه» ثم لوح‎ 


الهيولى القابل للصور في عالم الشهادة وفى الواقعات المحمودية.“ 


CRIN 


(Y)‏ تفسير الطبري ۰٤۹۰/۱١‏ تفسير السمرقندي ۲۳۱/۲ لطائف الإشارات ۲۳٤/۲‏ وما 
بعدهاء تفسير ابن عطية ۰۳۱۸/۳ زاد المسير ٥۰۰/۲‏ وما بعدهاء تفسير الرازي 205/١9‏ 


تفسير القرطبي ۹ us‏ البيضاوي ۱۹۰/۳» نظم الدرر ATE‏ روح البيان 
.Y AVI E‏ 


۱۴۳۹۷ J ev, MY العددالرابع: جمادی الآولى‎ 


الممحث الخامس 

الدلالة على العدل وهداية الخلق 
يقول مولانا جل في علاه ias Vi‏ من d of E465‏ 
يَحُونًا Ti VIN ait J oda‏ أن ces) das‏ 
Y; tea uir E‏ بات Y; bor A Ur‏ 15:625 أن $884 
Bodl E zu à bus sl o‏ عنة af‏ و yi i: $a e;‏ 
D". e‏ المعنى: ذلكم الذي أمرتكم به من الكتب والإشهاد لأهل الرضا 
أقسط عند الله أي أعدل عند الله» Gi] s‏ كان هذا أعدل عند الله XM‏ إذا كان 
مكتوبا كان إلى اليقين والصدق أقرب» وعن الجهل والكذب أبعد» فكان 
أعدل عند الله وهو كقوله تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند al‏ أي 

أعدل» وأقرب إلى الحقيقة من أن تنسبوهم إلى غير آبائهم. 
واعلم أن الكتابة إنما كانت أقوم للشهادة» لأنها سبب للحفظ والذكر 
فكانت أقرب إلى الاستقامة» وأعدل في حكم الله أن لا يقع التظالم» لأنه أمر 
به وذلك من معاني العندية هنا وهو أن الله تعالى هدى خلقه وعبيده إلى ما 
يحبه ويرضاه من القسط والعدل» وإلى ما يدفع النزاع ويحفظ الحقوق» وعدم 

الظلم في الشهادة. P‏ 


)١(‏ من الآية رقم YAY‏ من سورة البقرة. 
(Y)‏ من الآية رقم 0 من سورة الأحزاب. 
(Y)‏ تفسير الرازي 2417/7 تفسير الخازن 2301/١‏ البحر المحيط NY AÍY‏ 


۸ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


الممحث السادس 


الدلالة على الإحسان إلى الخلق, وأن المحكم والمتشابه من عند الله 
ار 3 "E‏ 


يقول مولانا جل في علاه clas uss'‏ تَأوِيلَهُدَ إلا T‏ وَآلرَسِحُودَ فى Ji‏ 


v, eSI USES, يذ كل‎ us ts ase S2 a ote 5l 
لما ذكر الله حال الزائخين ذكر شأن الثابتين الراسخين المتحققين في‎ 
أعلام العلم من حيث إن الرسوخ النزول بالثقل في الشيء الرخوء ليس‎ 
الظهور على الشيء؛ فلرسوخهم كانوا أهل إيمان» ولو أنهم كانوا ظاهرين‎ 
على العلم كانوا أهل إيقان» لكنهم راسخون في العلم لم يظهروا بصفاء‎ 
الإيقان على نور العلم» فثبتهم الله سبحانه وتعالى عند حد التوقف فكانوا‎ 
بصيغة الدوام» ولما كان هذا‎ {a دائمين على الإيمان بقوله: [يقولون آمنا‎ 
أي من المحكم والمتشابه» وهذه‎ (JSJ الضمير محتملا للمحكم فقط قال:‎ 
الكلمة معرفة بتعريف الإحاطة التي أهل النحاة ذكرها في وجوه التعريف إلا‎ 
من ألاح معناها منهم فلم يلقن ولم ينقل جماعتهم ذلك؛ وهو من أكمل‎ 
وجوه التعريف» لأن حقيقة التعريف التعين بعيان أو عقل» وهي إشارة إلى‎ 
إحاطة ما أنزله على إبهامه» فكان مرجع المتشابه والمحكم عندهم مرجعا‎ 
واحداء آمنوا بمحل اجتماعه الذي منه نشأ فرقانه» لأن كل مفترق بالحقيقة‎ 
إنما هو معروج من حد اجتماع؛ فما رجع إليه الإيمان في قلوبهم: آمنا به» هو‎ 
محل اجتماع المحكم والمتشابه في إحاطة الكتاب قبل تفصيله» وقوله‎ 
تعالى: من عند ربنا) أي المحسن إلينا بكل اعتبار» ولعله عبر بعند وهي‎ 


Q)‏ من الآية رقم V‏ من سورة ءال عمران. 


۱۴۹۹ J ev vy, ھ۱٤٤١ العددالرابع: جمادی الآولى‎ 


بالأمر الظاهر بخلاف لدن إشارة إلى ظهور ذلك عند التأمل» وعبروه عن 
الاشتباه. فأفادت العندية بالإضافة لما سبق أن كل واحد من المحكم 
والمتشابه والناسخ والمنسوخ ما علمناه وما لم نعلمه منزل من عنده تعالى لا 
مخالفة بينهما. ولعل سائل يسأل: لو قال: كل من ربنا كان صحيحاء فما 
الفائدة في لفظ عند؟ والجواب أن الإيمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد 
التأكيد» فذكر كلبية عند لمؤين التاكيد: 

وفي الآية إشارة إلى أنه إذا صفت القلوب» وسكنت في حضرة علام 
الغيوب» تنزلت عليها الواردات الإلهية والعلوم اللدنية» والمواهب القدسية؛ 
فمنها ما تكون محكمات المبنى» واضحات المعنى» ومنها ما تكون مجملة 
في حال ورودهاء وبعد الوعي يكون البيان» فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا 
بيانه» وقد تكون خارجة عن مدارك العقول. فأما أهل الزيغ والانتقاد فيتبعون 
المتشابه من تلك الواردات» ابتغاء فتنة العامة» وصرفهم عن طريق الخاصة» 
وابتغاء تأويله» ليقيم عليه حجة الشريعة» (وما يعلم تأويله إلا اللم» أو من 
تحقق فناؤه في call‏ وهم الراسخون في معرفة call‏ يقولون: (آمنا به كل من 
عند ربنا) إذ القلوب المطهرة من الهوى لا تنطق عن الهوى." 


)١(‏ تفسير الطبري 5 تفسير التستري ص CES‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 


NEVÍV تفسير الرازي‎ 275/١ البحر المديد‎ cU Y روح البيان‎ cv elt 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بتين بأسوان 


المبحث السايع 
الدلالة على سعة خزائن الله وقوة الرجاء وحسن الظن بالله 
قول مولانا جل في علاه CRT‏ ربا بول Ez U ES gas‏ 
z P 2,5 . da‏ 2 
GS a‏ د دحل E ^25 QU 5, pu e C í $55 e ME ue‏ 


(WD 


>r ÁM 


أَنَّ ك هدا ta 5 JU‏ عند أله Sy‏ أللّه is‏ مَن gU Me IUS‏ 
يسأل نبي الله زكريا DUAE‏ السيدة مريم INGE‏ من أي وجه لك 

هذا الذي أرَى عندك من الرزق؟ فقالت مريم مجيبة له: هو من عند الله» تعني: 
أن الله هو الذي رزقها ذلك فساقه إليها وأعطاها. وإنما كان زكريا يقول ذلك 
لهاء لأنه كان lx‏ عليها سبعة أبواب ويخرجء ثم يدخل عليها فيجد عندها 
فاكهة الشتاء في الصيفء وفاكهة الصيف في الشتاء. فكان يعجب مما يرى 
من ذلك» ويقول لها تعجبًا مما يرى أنَّى لك هذا؟ فتقول: من عند الله إن الله 
O33‏ يشاء بغير حساب» يسوق إلى من يشاء من خلقه رزقه» بغير إحصاء 
ولا عدد يحاسب عليه dae‏ لأنه جل ثناؤه لا ينقض a2‏ ذلك إليه كذلك 
خزائئه» ولا يزيد إعطاؤه coU]‏ ومحاسّبته عليه في مُلکه» وفيما لديه Euh‏ ولا 
يعزب عنه pde‏ ما يرزقه» وإنما يُحاسب مَنْ يعطي ما dae‏ مَنْ يخشى 
النتقصانَ من ملكه» ودخول النفاد عليه بخروج ما خرج من عنده بغير حساب 
معروف» ومن كان جاهلا بما يعطى على غير حساب. كل ما تقدم نأخذه من 
العندية وكيف لا وقد أجابت السيدة مريم بنص كلامه الذي أخبرنا به الله أن 
ما لديها من عند الله» ومن معانيها أيضا قوة الرجاء وحسن الظن بالله والتعلق 


LYO)‏ رقم ۲۷ من سورة ءال عمران. 


الع دد الرابع: جمادی الآولى ١٤٤١ھ ۱٤١ ev Y,‏ 


به في كل مأمول حتى ولو كان خلاف ما هو في الظاهر الذي تعوده الناس 
والدليل على ذلك قول أهل التفسير: أن زكريا لما رأى ذلك قال: إن الذي 
قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في غير حينها من غير سبب ولا فعل أحد 
لقادر على أن يصلح زوجتي ويهب لي غلاما على الكبر» فطمع في الولد 
وذلك إن أهل بيته كانوا قد انقرضواء وكان زكريا قد شاخ وأيس من الولد. 

وفي الآية إشارة إلى أن من أمارات القبول الحسن أنها لم تكن توجد 
إلا في المحراب» ومن كان مسكنه وموضعه الذي يتعبّد فيه وهناك يوجد 
المحراب- فذلك عبد عزيزء ويقال من القبول الحسن أنه لم يطرح أمرها ÍS‏ 
وشغلها على زكريا SIRE‏ فكان إذا دخل عليها زكريا ليتعهدها بطعام وجد 
عندها رزقا ليعلم العاملون أن الله- سبحانه- لا يلقى شغل أوليائه على غير 
ومن خدم وليا من أوليائه كان هو في رفق الولي لا إنه تكون عليه مشقة 
لأجل الأولياء. وفى هذا إشارة لمن يخدم الفقراء أن يعلم أنه في رفق 
الفقراء. 

ثم كان زكريا السا يقول: Ub‏ لك هذا؟ لأنه لم يكن يعتقد فيها 
استحقاق تلك المنزلة» وكان يخاف أن غيره يغلبه وينتهز فرصة تعهدها 
ويسبقه بكفاية شغلهاء فكان يسأل ويقول: أنَى لك هذا؟ ومن أتاك به؟ وكانت 
مریم تقول: هو من عند الله لا من عند مخلوق» فيكون لزكريا فيه راحتان: 
إحداهما شهود مقامها وكرامتها عند الله تعالى» والثانية أنه لم يغلبه أحد على 
تعهدهاء ولم يسبق به. 

وفي قولها من عند الله: أيضا دلالات أخرى ومعان عظيمة ومنها أن 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


قولها هذا إيذان بنظرها إلى مجموع حقيقة ذلك الرزق لا إلى أعيانه» فهو 
إنباء عن رؤية قلب» لا عن نظر عين OM‏ هو كلمة إضمار جامعة لكل ما 
تفصلت صورة مما اتحد مضمره؛ ولما لم يكن من معهود ما أظهرته حكمته 
سبحانه مما يجريه على معالجات أيدي الخلق قالت من عند الله ذي الجلال 
والإكرام» OY‏ ما خرج من معهود معالجة الحكمة فهو من عنده» وما كان 
مستغربا فيما هو من عنده فهو من لدنه» فهي ثلاث رتب: رتبة لدنية» ورتبة 
عندية» ورتبة حكمية عادية € فكان هذا وسط الثلاث. 

وقال الرازي: احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأولياء في هذه 
الآية» ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكريا كلما دخل عليها المحراب 
وجد عندها رزقا قال يا مريم: أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله» فحصول 
ذلك JI‏ 5( غتدها Gl‏ أن كو خارقا calx‏ أو لأ يكرت oj‏ قلناء up‏ غير 
خارق للعادة فهو باطل من خمسة أوجه. الأول: أن على هذا التقدير لا يكون 
حصول ذلك الرزق عند مريم دليلا على علو شأنها وشرف درجتها وامتيازها 
عن سائر الناس بتلك الخاصية ومعلوم أن المراد من الآية هذا المعنى 
والثاني: أنه تعالى قال بعد هذه الآية هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي 
من eu‏ ذرية طيبة Js OT Es‏ علي أنه كان Gal‏ من الولد سيب شبخوهته 
وشيخوخة زوجته» فلما رأى انخراق العادة في حق مريم طمع في حصول 
الولد فيستقيم قوله هنالك دعا زكريا ربه أما لو كان الذي شاهده في حق مريم 
لم يكن خارقا للعادة لم تكن مشاهدة ذلك سببا لطمعه في انخراق العادة 
بحصول الولد من المرأة الشيخة العاقر. 


الغالث: أن التنكر في قوله وجد عندها رزقا يدل على تعظيم حال ذلك 


العدد الرابع: جمادی الآولى ١٤٤١هھ ١2.” [ ev mo‏ 


الرزق» كأنه قبل: رزقا. أي رزق غريب عجيب» وذلك إنما يفيد الغرض 
اللائق لسياق هذه الآية لو كان خارقا للعادة. الرابع: هو أنه تعالى iJ‏ 
'وَجَعَلْنَاهَا Od T Gs‏ ولولا أنه ظهر عليهما من «dol ed‏ وإلا لم 
يصح ذلك. الخامس: ما تواترت الروايات به أن زكريا XA‏ كان يجد 
عندها فاكهة الشتاء فى الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء» فثبت أن الذي 
ظهر في حق مريم BITS‏ كان فعلا خارقا للعادة.”) 


CRIN 


)١(‏ من ANI‏ رقم | 4 من سورة الأنبياء. 
(Y)‏ تفس الطبري Y oA/1‏ تفسير الث لثعلي coA/Y‏ لطائف الإشارات ۱ تفسير الرازي 


VEY نظم الدرر‎ ٠١/۲ تفسير البيضاوي‎ ٤ الجامع لأحكام القرآن‎ t VÍA 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان 


المبحث الثامن 
الدلالة على أن النصر من عند الله بالإيمان به 


يقول مولانا جل في علاه Uy‏ جَعَلَهُ Af‏ إلا ei‏ لَكُمْ وَلِعطْمَينَ 
څا و و s‏ | ]ات < و (Di AT AMOR 3 í‏ ^ 
فَلوبُكُم Lab 5 as‏ إلا مِنْ aue‏ أللَّهِ العَزيز SH‏ أي وما جعل الله 
وعده إياكم ما وعدكم من إمداده إياكم بالملائكة الذين ذكر عددهم إلا 
بشرى لكم وكي تطمئن قلوبكم بوعده الذي وعدكم من ذلكء فتسكن إليه 
ولا تجزع من كثرة عدد عدوكم» وقلة عددكم وما النصر إلا من عند الله» وما 
ظفركم إن ظفرتم بعدوكم إلا بعون الله» لا من قبل المدد الذي يأتيكم من 
«AS SA‏ يقول: فعلى الله فتوكلواء وبه فاستعينواء لا بالجموع وكثرة العدد» 
OD‏ نصركم إن كان إنما يكون بالله وبعونه ومعكم من ملائكته خمسة «ANT‏ 
فإنه إلى أن يكون ذلك بعون الله وبتقويته إياكم على عدوكم؛ o]‏ کان معكم 
من البشر جموع كثيرة 552« فاتقوا الله واصبروا على جهاد عدوكم. OB‏ الله 
ناصركم edle‏ 

فمعنى العندية هنا أن آثار النصر وبدو السلامة من الله فمن لم يطلب 
النصر والسلامة بالذلة والافتقار لا يناله» لأن طالب النصرة بالقوة والقدرة 
منازعة الربوبية» ومن نازع الولي قهره. ولذلك قيل: من صدق الاستعانة 
أجيب فى الوقت. قال أبو سعيد الخراز فى هذه الآية: ومناشدة النبى 


)١(‏ الآية رقم 7 من سورة ءال عمران. 
(Y)‏ تفسير الطبری 4145/7 تفسير السلمى cvov/‏ لطائف الإشارات V o/‏ تفسير 
السمعانى ۰۰٥٤/۱‏ زاد المسير ۰۳۲۲/۱ تفسير النسفى MAT Y‏ 


العدد الرابع: جمادى الآولى ١2.0 [| evocat‏ 


م ربه في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب وقول E dp‏ 
بكر iii‏ له فيها توحيد عظيم» والحديث يقول فيه عمر a RAMS‏ 
d jx s o‏ ل E‏ 
uus‏ ثلا SG‏ وَتِسْعَةَ عَشَّرَ d ans OS‏ الله M us Apo‏ 
eb LY cu J «4325 A 8 d‏ 0 لي ما cl 22 IAE‏ ما 
SUG EBU vin‏ هَذِهٍ الْعِصَابَةَ من Y ~ JÍ‏ تغبذ في «o2‏ 
Gi‏ رال هیف ry‏ مادا BS, lis ie > dbi pesi ed‏ عَنْ xis‏ 
ECC‏ فَأحَدَ d TIC cils‏ عَلَى ILE eura‏ مِنْ 903 QU 5 cas‏ : با d‏ 
A p «55 GEL SUS al‏ ر dl‏ مَا وَعَدَكَ فَأَنْرَلَ الله jefe‏ "3 
cal FEX Ji e cue 65 Quas‏ مِنَ Ora ipud‏ 
[الأنفال: 2s [s‏ الله MEE CO CUT‏ فهنا أبو بكر XR‏ تكلم عن 
التجريد برؤية الوعد بالوفاء ناظرا بالإشارة إليه» والنبي 58 الرحمن عليه 
کان آتم وأبلغ وأقوى وأسكن من أبي بكر وأشد iab‏ إلى إنجاز الوعد 
uM‏ بالله أعرفء إلا أنه في ذلك راجع إلى أوصافه» فخرج إلى ربه بآداب 
العبودية بقوله: "ادْعُونِي أسْئَجِبْ eS‏ فرجع إلى الله بالله سائلا من الله 
إنجاز وعده. وقيل هنا: استغاثة منه واستغاثة إليه» فالاستغاثة منه لا يجاب 
صاحبها بجواب» بل يكون أبدا معلق بتلك الاستغاثة» واستغاثة إليه فذلك 


Kos‏ الام 


YIO)‏ رقم ٩‏ من سورة الأنفال. 
(Y)‏ مسند الإمام أحمد ۱ ح رقم YA‏ صحيح مسلم ۱۳۸۳/۳ ح رقم 177 واللفظ 
cal‏ سنن الترمذي ٥‏ ح رقم YOAN‏ 


(n)‏ من الآية رقم ٠٠‏ من سورة غافر. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الذي يجاب إليه» وأجرى call‏ سبحانه- ستته مع أوليائه أنه إذا ضعفت 
(epu‏ أو تناقصت إرادتهم NE‏ قلوبهم على بعض فترة أراهم من 
الألطاف» وفنون الكرامات ما يقوّى به أسباب عرفانهم» وتتأكد به حقائق 
يقينهم» فعلى هذه EI‏ أنزل هذا الخطاب» ثم قطع قلوبهم وأسرارهم عن 
الأغيار بالكلية فقال: «وما النصر إلا من عند الله» وفيها أيضا أن النصر في 
الحقيقة ليس إلا من عنده تعالى بلا حاجة إلى استعانة» وفيه حثٌ أن لا يبالوا 
بمن RU‏ عن نصرتهم» من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب أكثرء وتنبيه أنه 
يعين تارة بالمدد وتارة بغير المدد» وأنه ناصر كل منصور أينما كان» وممن 
كان» إذ هو المسبب cm‏ والفاعل الذي لا يستغني فاعل عنه» ثم وصف 
نفسه بالعزة والحكمة. تنبيها أن كل عز منه» وكل حكمة عنه. وقيل الغرض 
منه أن يكون توكلهم على الله لا على الملائكة وهذا تنبيه على أن إيمان العبد 
لا يكمل إلا عند الإعراض عن الأسباب والإقبال بالكلية على مسبب 
الأسباب» أو قوله العزيز الحكيم فالعزيز إشارة إلى كمال قدرته» والحكيم 
إشارة إلى كمال cde‏ فلا يخفى عليه حاجات العباد ولا يعجز عن إجابة 
الدعوات» وكل من كان كذلك لم يتوقع النصر إلا من رحمته ولا الإعانة إلا 
من فضله وكرمه. والإشارة في الآية: وما جعل الله التأييد الذي ينزله على 
آهل التجريد» حين يقابلهم بالابتلاء والتشديدء إذا أراد أن يوصلهم لصفاء 
التوحيد» إلا بشارة لفتحهم» ولتطمئن بمعرفته قلوبهم؛ OB‏ الامتكان على قدر 
الامتحان» وكل محنة تزيد مكنة» وهذه سنة الله في أوليائه يسلط عليهم الخلق 
في بدايتهم» ويشدد عليهم البلاء» حتى إذا طهروا من البقاياء وكملت فيهم 
المزاياء كف عنهم الأذى» وانقلب الجلال جمالاء وذلك اعتناء بهم» ونصرا 


الع دد الرابع: جمادی الآولى ١٤٤١ھ ١2.7 [ ev mo‏ 


لهم على أنفسهم, OB‏ النصر كله من عند الله العزيز eel‏ 


CRIN 


(Y)‏ تفسير السمعانى ۳٥٤/١‏ تقسير الراغب الأضفهاتى ۸٤6/۴‏ الکشاف 241/١‏ اش 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان 


eoa‏ التاسع 
الدلالة على الحكم والعلم والقدرة والتقدىر 


يقول مولانا جل في علاه SS‏ أَنَبَعَ رِضْونَ آللّهِ SS‏ بَآءَ lbs‏ مَنَ 


صد 
5627 


Gs eui Mis uf علد‎ daos cA ead bs Ze agus dif 
يَعْمَلُونَ”” من اتبع رضوان الله ومن باء بسخَّط من الله» مختلفو المنازل عند‎ 
فلمن اتبع رضوان اللهء الكرامة والثواب الجزيل؛ ولمن باء بسخط من الله‎ cali 
المهانة والعقاب الأليم؛ فالله لا يخفى عليه أهل طاعته من أهل معصيته؛ فلا‎ 
يستوى من رضى عنه في آزاله ومن سخط عليه فخذله في أحواله» وجعله‎ 
متكلا على أعماله» ناسيا لشهود أفضاله» واتباع الرضوان بمفارقة ما زجر عنه»‎ 
ومعانقة ما أمر به» فمن تجرد عن المزجورء وتجلّد في اعتناق المأمور فقد‎ 
اتبع الرضوان» واستوجب الجنان» وهم أصحاب درجات في حكم الله فمن‎ 
سعيد مقڙب» ومن شُقىٌ مبعد.‎ 
فلما أفهم الإنكار على من سوّى بين الناس أنهم متمايزون صرح بذلك‎ 
في قوله: (هم درجات) أي متباينون تباين الدرجات» ولما كان اعتبار التفاوت‎ 
الخلى فال (عند الله) أي الملك الأعلى في حكمه وعلمه وإن‎ due or. uud 
الله سبحانه وتعالى خلقهم فهو عالم بهم حين خلقهم»‎ ON خفي ذلك عليكم»‎ 
والله الذي له جميع صفات الكمال بصير بالبصر والعلم بما يعملون بعد‎ 
خلقه وتقديره» ولس لهم فيه إلا نسبته إليهم‎ Lal ذلك‎ OM إيجادهم»‎ 


(Y)‏ الآية رقم VIY‏ من سورة ءال عمران. 


LIO)‏ رقم ٠١۳‏ من سورة ءال عمران. 


العدد الرابع: جمادی الآولى 1117ه Me [| ev mo‏ 


بالكسب» فهو يجازيهم بحسب تلك الأعمال» فكيف يتخيل أنه يساوي بينهم 
في المآل وقد فاوت بينهم في الحال وهو الحكم العدل فعلم بما في هذا 
الختام من إحاطته بتفاصيل الأعمال صحة ما ابتدئ به الكلام من gl‏ 75,38 


و 


ومنه قوله تعالى جل في علاه: abb Ó‏ عِندَمُه Pes E de‏ 
ا dia‏ ما فى 8633 وَمَا BG EAS ue SS‏ ڪيب غا وما كذرى 
qud‏ رع ل كقوف إن d‏ 18 حب 10177 diga aiU epa‏ يحض 
ال os d]‏ د امور Redit‏ ين 4S s seb‏ 
لكن المقصود ليس ذلكء OS‏ الله يعلم الجوهر الفرد الذي كان في كثيب 
رمل في زمان الطوفان ونقله الريح من المشرق إلى المغرب كم مرة» ويعلم 
أنه cul‏ هو ولا يعلمه غيره» ولأن يعلم أنه يوجد بعد هذه السنين ذرة في برية 
لا يسلكها أحد ولا يعلمه غيره» فلا وجه لاختصاص هذه الأشياء SIJL‏ 
وإنما الحق فيه أن نقول لما قال الله: "اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده" 
وذكر أنه كائن بقوله: "إن وعد الله حق" كأن قائلا قال: فمتى يكون هذا اليوم؟ 
فأجيب ob‏ هذا العلم ما لم يحصل لغير الله ولكن هو كائن» ثم ذكر الدليلين 
الذين ذكرناهما مرارا على البعث أحدهما: إحياء الأرض بعد موتهاء وقال 
هاهنا: يا Gul‏ السائل إنك لا تعلم وقتها ولكنها كائنة والله قادر عليها كما هو 
قادر على إحياء الأرض» وثانيهما: الخلق ابتداءء bala JUS‏ "ويعلم ما في 


(Y)‏ تفسير الطبري 271/17 تفسير ابن المنذر ٤۷٦/۲‏ نظم الدرر ۱۷۷/۲ لطائف الإشارات 
۱ 


(Y)‏ الآية رقم Yt‏ من سورة لقمان. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الأرحام" إشارة إلى أن الساعة وإن كنت Y‏ تعلمها لكنها كائنة aM,‏ قادر 
عليهاء وكما هو قادر على الخلق في الأرحام كذلك يقدر على الخلق من 
الرخام» ثم قال لذلك الطالب علمه: يا Gel‏ السائل إنك تسأل عن الساعة أيان 
مرساهاء فلك أشياء أهم منها لا تعلمهاء فإنك لا تعلم معاشك ومعادك ولا 
تعلم ماذا تكسب غدا مع أنه فعلك وزمانك» ولا تعلم أين تموت مع أنه 
شغلك ومكانك» فكيف تعلم قيام الساعة متى تكون» فالله ما أعلمك كسب 
غدك مع أن لك فيه فوائد تبنى عليها الأمور من يومك» ولا أعلمك أين 
تموت مع أن لك فيه أغراضا تهيء أمورك بسبب ذلك العلم وإنما لم يعلمك 
لكي تكون في وقت بسبب الرزق راجعا إلى الله تعالى متوكلا على الله ولا 
أعلمك الأرض التي تموت فيها كي لا تأمن الموت وأنت في غيرهاء فإذا لم 
يعلمك ما تحتاج إليه كيف يعلمك ما لا حاجة لك إليه» وهي الساعة» وإنما 
الحاجة إلى العلم بأنها تكون وقد أعلمت الله على لسان أنبيائه. ثم قال تعالى: 
إن الله عليم خبير لما خصص أولا علمه بالأشياء المذكورة» بقوله: "إن الله 
عنده علم الساعة" ذكر أن علمه غير مختص بهاء بل هو عليم مطلقا بكل 
شيء» وليس علمه علما بظاهر الأشياء فحسب» بل خبير علمه واصل إلى 
بواطن الأشياء» al y‏ أعلم بالصواب.“ 

poe S] ومنه قول مولانا جل في علاه:‎ 
Alf au حر‎ isl متها‎ E لق الوت‎ ex di فى كتنب‎ ous 
Lig u$ ÉE as 2d Lass Lisci Sos 3 lus x الى‎ 


AME الجامع لأحكام القرآن‎ ٠۳۳/۲١ تفسير الرازي‎ (Y) 


العدد الرابع: جمادی الآولى ١٤٤١ھ VM ev Y,‏ 


z T 
£0 pu T 
| ^ 


ds‏ وَآعْلَمُوَا أنَّ di‏ مَحَ "Sui‏ يقول القشيري AS‏ تعالى: UJ‏ علم 
أنهم Y‏ يداومون على ملازمة القرب أفرد بعض الشهور بالتفضيل» ليخصّوها 
باستكثار الطاعة فيها. Ub‏ الخواص من عباده فجميع الشهور لهم شعبان 
ورمضان» وكذلك جميع الأيام لهم cirom‏ وجميع البقاع لهم مسجد.وهذه 
الآية شرحت نوعا من قبائح أعمال اليهود والمشركين؛ وهو إقدامهم على 
السعي في تغييرهم أحكام cal‏ وذلك لأنه تعالى لما حكم في كل وقت 
بحكم خاصء فإذا غيروا تلك الأحكام بسبب النسيء فحينئذ كان ذلك سعيا 
منهم في تغيير حكم السنة بحسب أهوائهم وآرائهم فكان ذلك زيادة في 
كفرهم وحسرتهم فالحاصل: أنهم لرعاية مصالحهم في الدنيا سعوا في تغيير 
أحكام الله وإبطال تكليفه» فلهذا المعنى استوجبوا الذم العظيم في هذه الآية. 

وعند الله معناه في حكمه وتقديره» فالعندية مجاز في الاعتبار 
والاعتداد» وهو ظرف معمول ل عدة أو حال من iae‏ وبيان ذلك يظهر من 
خلال معرفة الفائدة في ذكر هذه الإبدالات المتوالية التي تقرر أن ذلك العدد 
واجب متقرر في علم الله» وفي كتاب الله من أول ما خلق الله تعالى العالم. أو 
التقدير: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله أي في حكمه 
الواقع يوم خلق السموات» أو أن التقدير إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا مكتوبا في كتاب الله كتبه يوم خلق السموات والأرض. وقيل الكتاب 
هو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه أحوال مخلوقاته بأسرها على التفصيلء 
وهو الأصل للكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء عليهم السلام. وقيل هو 


)١(‏ الآية رقم YA‏ من سورة التوبة. 


6 ]| مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


القرآن» وقيل في كتاب الله أي فيما أوجبه وحكم به» والكتاب في هذا 
الموضع هو الحكم والإيجاب» وقيل هذا الوجه بعيد» لأنه تعالى جعل 
الكتاب في هذه الآية كالظرف» وإذا حمل الكتاب على الحساب لم يستقم 
ذلك إلا على طريق المجاز» ويمكن أن يجاب عنه: بأنه oly‏ كان مجازاء إلا 
أنه مجاز متعارف.”) 

ومما يدخل في هذا المبحث قول MER uil‏ 
peti de %5‏ لين Say is in WU.‏ بها كل ui‏ الاين us d xe‏ 
يُشْعِرَكُمٌ OT S. EES E‏ لما حكى الله عن الكفان شبهة com‏ 
الطعن في نبوته Ade ipo‏ وهي قولهم إن هذا القرآن إنما جتنا به لأنك 
تدارس العلماء» وتباحث الأقوام الذين عرفوا التوراة والإنجيل» ثم تجمع 
هذه السور وهذه الآيات بهذا الطريق. ثم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة 
وأما هذه الآية فهي مشتملة على شبهة أخرى وهي قولهم له إن هذا القرآن 
كيفما كان أمره» فليس من جنس المعجزات البتة» ولو أنك يا محمد جتتنا 
بمعجزة قاهرة وبينة ظاهرة لآمنا بك» وحلفوا على ذلك وبالغوا في تأكيد 
ذلك الحلفء فالمقصود من هذه الآية تقرير هذه الشبهة. 


QV)‏ تفسير الطبري 2575/١5‏ تفسير السلمي 2507/١‏ تفسير الثعلبي EYO‏ تفسير الثعلبي 
٥‏ لطائف الإشارات Y 4/١‏ تفسير الرازي ce ٠/١7‏ الجامع لأحكام القرآن 2187/4 
تفسير البيضاوي ۸٠/۳‏ البحر المحيط ١١/١‏ تفسير اللباب ص: cr‏ نظم الدرر 
۳ روح البيان ۰٤۲۰/۳‏ تفسير فتح القدير ٠۳٥۸/۲‏ التحرير والتنوير .187/٠١‏ 

(۲) الآية رقم ٠١5‏ من سورة الأنعام. 


العدد الرابع: جمادى الأولى ۱٤١١ [ armavit‏ 


وأما قوله: "قل إنما الآيات عند الله" فذكروا في تفسير لفظة عند وجوها 
فيحتمل أن يكون المعنى أنه تعالى هو المختص بالقدرة على أمثال هذه 
الآيات دون غيره» OX‏ المعجزات الدالة على النبوات شرطها أن لا يقدر على 
تحصيلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى» فهو الحائز لجميع صفات JULII‏ 
ويحتمل أن يكون المراد بالعندية أن العلم بأن إحداث هذه المعجزات هل 
يقتضي إقدام هؤلاء الكفار على الإيمان أم لا ليس إلا عند الله؟ ولفظ العندية 
بهذا المعنى كما في قوله: "وعنده مفاتح الغيب”" ويحتمل أن يكون المراد 
أنها وإن كانت في الحال معدومة إلا أنه تعالى متى شاء إحداثها أحدثها فهي 
جارية مجرى الأشياء الموضوعة عند الله يظهرها متى شاء وليس لكم أن 
is dodi b p ER. der‏ 
OE iie yi‏ وفي الآية إشارة إلى الحكمة الآتية: وعدوا من أنفسهم 
T oU yl‏ البرهان» ولم يعلموا eel‏ تحت قهر الحكم» وما يغنى 
وضوح الأدلة لمن لا تساعده سوابق الرحمة» ولواحق الحفظ بموجبات 
القسمة M‏ 


205 صد 


ومنه قول مولانا جل في علاه: S‏ جَآءَنْهُمُ zd‏ قا ole ed‏ 


O)‏ من الآية رقم 04 من سورة الأنعام. 

QD)‏ من الآية رقم ۲١‏ من سورة الحجر. 

(Y)‏ تفسير الطبري AY‏ تفسير الماوردي 2155/١‏ تفسير الرازي AVANE‏ الجامع 
لأحكام القرآن 207/7 البحر المحيط r/e‏ نظم الدرر ٠٦۹٥/۲‏ لطائف الإشارات 


ELEJA 


5 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


ُصِبْهُمْ AES ge‏ بُوسئ ومن ps ip Eat‏ عند Ses dif‏ 
cies‏ لون الكنون لأ يرق فضل الم och‏ الاخسان oes‏ 
الاستحقاق» ثم إذا اتصل به شيء مما يكرهه تجنّى وحمل الأمر على ما 
يتمني. المتفرد بالإيجاد هو الواحد ولكن بصائرهم مسدودة» وعقولهم عن 
شهود الحقيقة مصدودة وأفهامهم عن إدراك المعاني مردودة» وهذا إغراق 
في وصفهم بالغباوة والقساوة فإن الشدائد ترقق القلوب» وتذلل العرائك أي: 
الطبائع» وتزيل التماسك» سيما بعد مشاهدة الآيات» وهي لم تؤثر فيهم» بل 
زادوا عندها عتوا وانهماكا في الغي. 
أخذ الله آل فرعون بالسنين التي هي الجوع والقحط ونقص من الثمرات 
وإنما فعل ربنا ذلك لعلهم يذكرون آي يتعظون ويؤمنون فلم يتعظواء فبين 
تعالى أنهم عند نزول تلك المحن عليهم يقدمون على ما يزيد في كفرهم 
ومعصيتهم فأخبر ربنا عنهم أنهم إذا جاءتهم الحسنة يعني: الخير والخصب 
والرخاء والأمن والغيث والثمار والمواشي والألبان والسعة في الرزق 
والعافية والسلامة» قالوا: لنا هذه يعني: نحن أهل لهذه الحسنة وأحق بها وإنا 
مستحقوه على العادة التي جرت لنا في سعة أرزاقنا في بلادناء ولم يعلموا أنه 
من الله تعالى» فيشكروا عليه» ويقوموا بحق النعمة فيه» وإن تصبهم سيئة 
يعني: القحط والبلاء والشدة والخوف يطيروا بموسى ومن معه أي يتشاءمون 
بموسى ومن معه على دينه ويقولون هذا من اتباعنا إياك وطاعتنا لك» فأخبر 
ربنا أن الذي أصابهم من عند الله وبفعلهم» قال ابن عباس: شؤمهم عند الله 


(Y)‏ الآية رقم ٠١١‏ من سورة الأعراف. 


١210 JO er vy العددالرابع: جمادى الآولى 1ه‎ 


ومن قبل cal‏ أي: إنما جاءهم الشؤم بكفرهم بالله» ويقال: إنما الشؤم الذي 
يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة لا ما ينالهم في الدنيا ولكن أكثرهم لا 
يعلمون أنه من الله تعالى ولا يعلمون ما عليهم في الآخرة. 

ففي الطائر قولان: القول الأول لابن عباس 'وَدَلََهُعَنَةُ: يريد شؤمهم عند 
الله تعالى أي من قبل الله أي إنما جاءهم الشر بقضاء الله وحكمه فالطائر هاهنا 
الشؤم. ومثله قوله تعالى في قصة ثمود: É GIG"‏ بك وَبِمَنْ las‏ قَالَ 
طَائِرْكُمْ Xie‏ الله“ وقد تشاءمت اليهود بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بالمدينة فقالوا غلت أسعارنا وقلت أمطارنا مذ آتاناء وقيل للشؤم طائر وطير 
وطيرة OY‏ العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها والتطير ببارحها ونعيق 
غربانها وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة 
لتشاؤمهم بهاء ثم أعلم الله تعالى على لسان رسوله أن طيرتهم باطلة فكان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفاءل ولا يتطير. وأصل الفأل الكلمة الحسنة 
وكانت العرب مذهبها في الفأل والطيرة واحد فأثبت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم JUI‏ وأبطل الطيرة. 

القول الثاني: في تفسير الطائر قال أبو عبيدة: ألا إنما طائرهم عند الله 
أي حظهم. وهو ما روي عن ابن عباس ERA‏ أنه قال: إنما طائرهم ما 
قضي عليهم وقدر لهم والعرب تقول: أطرت المال وطيرته بين القوم فطار 
لكل منهم سهمه. أي حصل له ذلك السهم. وعلى كلا القولين المعنى: أن 
كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء الله تعالى وبتقديره ولكن أكثرهم لا 


)١(‏ من الآية رقم ١41‏ من سورة النمل. 


7 | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


يعلمون أن الكل من الله تعالى وذلك ON‏ أكثر الخلق يضيفون الحوادث إلى 
الأسباب المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وتقديره» والحق أن الكل 
من الله لأن كل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته أو ممكن لذاته والواجب 
واحد وما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذته 
وبهذا الطريق يكون الكل من الله فإسنادها إلى غير الله يكون جهلا بكمال الله 
تعالى.'' فأثبتت العندية كذبهم في الموضعين وأفادت أن الله هو الملك الذي 
لا أمر لغيره وقد قدر كل شيء» فلا يقدر على المجيء به غيره أصلا وأثبتت 
أن لا علم لهم أصلا فهم لا يهتدون إلى ما ينفعهم ويظنون أن للعباد مدخلا 
في ذلك» تراهم يضيفون الأشياء إلى أسباب يتوهمونها بينما الصواب أنه 
تعالى سبب ما أصابهم من الخير والشر وإنما هو عند الله تعالى وصفة قائمة 
به وهى قضاؤه وتقديره ومشيئته وهو الذي أيهما شاء أصابهم به وليس بيمن 
أحد ولا بشؤمه» وعبر عما عند الله تعالى بالطائر تشبيها له بالطائر الذي 
يستدل به على الخير والشر أو سببه شؤمهم عند الله تعالى وهو أعمالهم 
السيئة المكتوبة عنده فإنها التي ساقت إليهم ما يسوءهم لا ما عداهاء فالطائر 
عبارة عن الشؤم على طريق تسمية المدلول باسم الدليل بناء على أنهم 
يستدلون بالطير على الشؤم. 


ومنها قوله تعالى "15 مَكَرُوا مَكْرَهُمْ Ói xe)‏ مَكْرْهُمْ ob‏ 3€ 


2047/١ تفسير السمرقندي‎ 287/١ تفسير الطبري‎ ٠٠٤١/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ O) 
Y AAÍY التفسير الوسيط للواحدي‎ ٠٠٠١/١ لطائف الإشارات‎ cvos/v تفسير الماوردي‎ 
نظم الدرر 285/8 روح البيان‎ cre v الجامع لأحكام القرآن‎ 2*55/١4 تفسير الرازي‎ 
.٠٤١/١ البحر المديد 2355/7 تفسير الراغب 2185/8 زاد المسير‎ vvv 


العدد الرابع: جمادى الأولى VW Jer cavieY‏ 


مَكْرْهُمْ 5 "JUL C j,‏ لما ذكر الله تعالى صفة عقابهم أتبعها بذكر كيفية 
مكرهم فقال: وقد مكروا مكرهم يعني علم الله مكرهم ولا يخفى cade‏ وقد: 
صنعوا صنيعهم» يعني: الأمم الخالية. والمكر: الفتل إلى الضرر على وجه 
الحيلة والحال أنه عند الله أي المحيط علما وقدرة مكرهم هو وحله به عالم 
من جميع وجوهه وإن دق. وقيل: وعند الله مكرهم محفوظا عليهم حتى 
يجازيهم عليه ويعاقبهم ويحتمل قوله تعالى "وقد مكروا مکرهم" أن يكون 
خطابا لسيدنا محمد Aasalo‏ والضمير لمعاصريه ويحتمل أن يكون مما 
QU‏ اة ين القيامة cud! alls‏ سكن قر SU ual joa‏ قد 3,5 
مضافا إلى الفاعل ويكون المعنى: ومكتوب عند الله مكرهم فهو يجازيهم 
عليه بمكر هو أعظم منه. وقد يكون مضافا إلى المفعول» والمعنى: وعند الله 
مكرهم الذي يمكر بهم وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث لا 
يشعرون ولا يحتسبون.'" ومنها قوله Jus‏ : "قال T à d íe e‏ 
uas s 5 bas‏ يقول تعالى ذكره: قال فرعون لموسى؛ M‏ وصف 
موسى ربه جل جلاله بما وصفه به من عظيم السلطان» وكثرة الإنعام على 
خلقه والأفضال: فما شأن الأمم الخالية من قبلنا لم 38 بما تقول» ولم تصدّق 


)١(‏ الآية رقم 45 من سورة إبراهيم. 
(Y)‏ تفسير الطبري 257/١7‏ تفسير السمرقندي 2558/5 تفسير الثعلبى AY MO‏ تفسير 


الماوردي ٠٤١/١‏ التفسير الوسيط للواحدي “/5*: المحرر الوجيز EEY‏ تفسير 
الرازي 8[ cvv‏ الجامع لأحكام القرآن 28/5 البحر المحيط 454/5» نظم الدرر 


EETIE 


(Y)‏ الآية رقم OY‏ من سورة طه. 


۸ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


بما تدعو إليه» ولم تخلص له العبادة» ولكنها عبدت الآلهة والأوثان من دونه 
إن كان الأمر على ما تصف من أن الأشياء كلها خلقه وأنها في نعمه ecol‏ 
وفي مئّنه تتصرفء فأجابه موسى فقال: علم هذه الأمم التي مضت من قبلنا 
فيما فعلت من ذلك» عند ربي في كتاب: يعني gl‏ الكتاب في اللوح 
CB uii‏ لا علم لي بأمرهاء وما كان سبب ضلال من ضل منهم فذهب عن 
دين الله (لا يل رَبّي): لا يخطيع ربي في تدبيره وأفعاله» ولا يخفى عليه 
شيء ولا ينسى ما كان من أمرهم. 

ويقول الرازي: اختلفوا في قوله: علمها عند ربي في كتاب فإن العلم 
الذي يكون عند الرب كيف يكون في الكتاب؟ وتحقيقه هو أن علم الله تعالى 
صفته وصفة الشيء قائمة به» فأما أن تكون صفة الشيء حاصلة في كتاب 
فذاك غير معقول فذكروا فيه وجهين: الأول: معناه أنه سبحانه أثبت تلك 
الأحكام في كتاب عنده لكون ما كتبه فيه يظهر للملائكة فيكون ذلك زيادة 
لهم في الاستدلال على أنه تعالى عالم بكل المعلومات منزه عن السهو 
والغفلة» ولقائل أن يقول قوله: في كتاب يوهم احتياجه سبحانه وتعالى في 
ذلك العلم إلى ذلك الكتاب وهذا وإن كان غير واجب لا محالة ولكنه لا أقل 
من أنه يوهمه في أول الأمر لا سيما للكافر فكيف يحسن ذكره مع معاند مثل 
فرعون في وقت الدعوة؟ الوجه الثاني: أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك 
المعلومات في علمه سبحانه كبقاء المكتوب في الكتاب فيكون الغرض من 
هذا الكلام تأكيد القول بأن أسرارها معلومة لله تعالى بحيث لا يزول شيء 


العدد الرابع: جمادى الأولى EAA [ armavit‏ 


منها عن علمه» وهذا التفسير مؤكد بقوله بعد ذلك: لا يضل ربي ولا ينسى.”") 
ومنها أيضا ما يدل على القدرة ومصير الخلائق وهو قول مولانا جل 

في cac nies salu‏ تراب ae‏ يَحْسَبْهُ الان B de SG‏ 
er Aul; E M. 235 xi 4 $52: 05504 e dou‏ السا 
ووجد الله» هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد» فوفاه يوم القيامة حساب أعماله 
التي عملها في الدنياء وجازاه بها جزاءه الذي يستحقه عليه منه» ووجده 
بالمرصاد» فتغير ما كان فيه من ظن النفع العظيم إلى تيقن الضرر العظيم» أو 
وجد زبانية الله عنده يأخذونه فيقبلون به إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق» 
وقيل: وجد أمر الله عند حشره؛ والمعنى متقارب.وجاء في نظم الدرر: ولما 
كان الله محيطا بعلمه وقدرته بكل مكان قال: ووجد الله أي قدرة المحيط بكل 
الع ار ل MUR RE‏ 
فوفاه حسابه آي جزاء عمله على ما تقتضيه أعماله على حكم العدل» فلم 
يكف هذا الجاهل خيبة وكمدا أنه لم يجد ما قصده شيئا كغيره من السراب 
حتى وجد عنده الزبانية تعتله إلى نارء لا يفك أسيرهاء ولا يخمد سعيرها.“ 


oed ٠6٤۷/۴ تفسير الماوردئ‎ cg Y/Y تفسيز الطبری ۴۱۸/۱۸ تفسير السمرقتدي‎ (Y) 
.7/5 نظم الدرر‎ coa] vv الرازي‎ 

di M‏ ري 

(Y)‏ تفسير الطبرئ ۰۱۹٥/۱۹‏ تفسير السمرقئدي coYo/Y‏ تفسير الماوردى 2١53/4‏ تفسير 
الرازي £ (JY‏ الجامع لأحكام القرآن ۲ نظم الدرر Yo‏ 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المبحث العاشر 


الدلالة على أن القدر خيره وشره من عند الله 

يقول الله as ALL ne ob'ije$e‏ كلدي ين dau‏ ران 
Mss ie cia‏ ِو مِنْ ase‏ كُلْ exi à [3:5 Qui dil ce sa K‏ 
Y‏ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ "az‏ أخبر الله تعالى عن المنافقين واليهود فقال: 
وإن ينلهم رخاء وظفر وخصب وفتح ويصيبوا غنيمة يقولوا هذه من عند الله 
يعني: من قبل الله ومن تقديره» ونسبوها إلى الله بلا واسطة» Oly‏ تنلهم شدة 
من عيش وهزيمة من عدو وجراح وألم وجدب يقولوا لك يا محمد هذه من 
she‏ يخطتك التديير:: أساء. التدبير وأساء. النظرة أو أضاببا ذلك és sis‏ 
وشؤم أصحابك. فجاء الرد من الله تعالى عليهم مبينا معنى العندية الصحيحة 
والتي فيها الرد على كثير من العقائد الباطلة التي تزعم مثل ما زعم المنافقين 
واليهود» OUS‏ الله قل يا محمد لهؤلاء: كل ذلك من عند الله» دوني ودون 
بريه JE ade cya‏ وا و aii‏ وال و ede‏ ا وا 
النعم والمصائب» الحسنة والسيئة من عند call‏ أما الحسنة فأنعم بها عليك› 
وأما السيئة فابتلاك بها. فما شأن هؤلاء القوم لا يكادون يعلمون حقيقة ما 
تخبرهم به» من أن كل ما أصابهم من خير أو شرء أو ضرٌ وشدة ورخاءء فمن 
عند الله» لا يقدر على ذلك غيره» ولا يصيب أحدًا سيئة إلا بتقديره» ولا ينال 
رخاءً ونعمة إلا بمشيئته. فالقدر خيره وشره من الله تعالى» وهذا إعلام من 
الله عباده أن مفاتح الأشياء كلها بيده» لا يملك Éi‏ منها أحد غيره. والآية 


)١(‏ الآية رقم VA‏ من سورة النساء. 


العدد الرابغ: جمادی الآولى VY AYN LADNY‏ 


فيها إخبار عن ضعف بصائرهم ومرض عقائدهم وكبير حمقهم وجهلهم 
وشدة عنادهم» فهم إذا أصابتهم حسنة فرحوا de‏ وأظهروا الشكرء وإن 
أصابتهم سيئة لم يهتدوا إلى الله فجرى فيهم العرق المجوسى فأضافوه إلى 
المخلوق» 3 عليهم وقال: قل لهم يا محمد كل من عند الله خلقا وإبداعاء 
وإنشاء واختراعاء وتقديرا وتيسيرا. وقال الرازي: وإن تصبهم حسنة يفيد 
العموم في كل الحسنات» وكذلك قوله: وإن تصبهم سيئة يفيد العموم في كل 
السيئات» ثم قال بعد ذلك: قل كل من عند الله فهذا تصريح بأن جميع 
الحسنات والسيتات من الله... LYG‏ دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي 
من الله. وقال صاحب البحر المديد عن المدينة: بل زكت ثمارهاء ورخصت 
أسعارهاء وأشرقت أنوارهاء ولاحت أسرارهاء وقد دعا Aasai‏ للمدينة 
بمثل ما دعا إبراهيم لمكة» وأضعاف ذلكء فما زالت الخيرات تترادف إليها 
حسا ومعنى إلى يوم القيامة» ثم علمنا الأدب بنسبة الكمالات إليه سبحانه بلا 
واسطة» ونسبة النقائص إلى شؤم ذنوبناء فقال في الآية التي تليها: ما أصابك 
من حسنة أي: نعمة فمن الله فضلا وإحساناء وأما طاعة العبد فلا تفي بشكر 


O) v “ . 
دعمه واحدة.‎ 


(Y)‏ تفسير الطبري 2005/8 تفسير السمرقندي ٠۳۱۹/۱‏ تفسير الثعلبى TEIT‏ تفسير 


الماوردي co 4/Y‏ لطائف الإشارات 2549/١‏ تفسير الرازي 2١55/٠١‏ تفسير القرطبي 
٥‏ البحر المديد ov v/‏ 


A EYY‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المبحث الحادي عشر 
الدلالة على الصانع وأن الآجل بيده 


Us dun‏ عل فى oe‏ القن اذى انط قن uei 14 oue‏ أجل 
و تق ditus‏ 20 لاير4013 اجن appe‏ إلى الشركة jl‏ 
موتك إلى أن تبعث. فأنت بين أجَلين من الله تعالى co S‏ فسبحان الله المتفرد 
بعلمهما والحكم فيهماء هذا من معاني العندية في الآية ومن معناها أيضا 
دلالة الآية على الصانع جل في علا وبيان ذلك فيما يلي: قال الرازي: لفظ 
القضاء قد يرد بمعنى الحكم والأمر وبمعنى الخبر والإعلام وبمعنى صفة 
الفعل إذا تم» وأما الأجل فهو في اللغة عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء 
الأمد» وأجل الإنسان هو الوقت المضروب لانقضاء عمره» فالله تعالى 
خصص موت كل واحد بوقت معين وذلك التخصيص عبارة عن تعلق 
مشيئته بإيقاع ذلك الموت في ذلك الوقت. وأما قوله تعالى: وأجل مسمى 
عنده» فاعلم أن صريح هذه الآية يدل على حصول أجلين لكل إنسان. 
واختلف المفسرون في تفسيرهما على وجوه: الأول: قوله: (ثم قضى أجلا) 
المراد منه آجال الماضين من الخلق وقوله: (وأجل مسمى عنده) المراد منه 
آجال الباقين من الخلق فهو خص هذا الأجل. الثاني: بكونه مسمى عنده 
لأن الماضين لما ماتوا صارت آجالهم معلومة» أما الباقون فهم بعد لم يموتوا 
فلم تصر آجالهم cão gleo‏ فلهذا المعنى قال: (وأجل مسمى عنده) والثاني: أن 
الأجل الأول هو أجل الموت والأجل المسمى عند الله هو أجل القيامة» لأن 


)١(‏ الآية رقم Y‏ من سورة الأنعام. 


العدد الرابع: جمادى الأولى ١٤١١ [ ori caVieY‏ 


مدة حياتهم في الآخرة لا آخرة لها ولا انقضاء ولا يعلم أحد كيفية الحال في 
هذا الأجل إلا الله سبحانه وتعالى. والثالث: الأجل الأول ما بين أن يخلق 
إلى أن يموت. والثاني: ما بين الموت والبعث وهو البرزخ. والرابع: أن 
الأول: هو النوم والثاني: الموت. والخامس: أن الأجل الأول مقدار ما 
والسادس: وهو قول حكماء الإسلام أن لكل إنسان أجلين: أحدهما: الآجال 
الطبيعية. والثانى: الآجال الاخترامية. أما الآجال الطبيعية: فهى التى لو بقى 
ذلك المزاج مصونا من العوارض الخارجية لانتهت مدة بقائه إلى الوقت 
الفلاني» وأما الآجال الاخترامية: فهي التي تحصل بسبب من الأسباب 
الخارجية: كالغرق والحرق ولدغ الحشرات وغيرها من الأمور المعضلة: 
وقوله (مسمى عنده) أي معلوم عنده أو مذكور اسمه في اللوح المحفوظ› 
ومعنى عنده شبيه بما يقول الرجل في المسألة عندي أن الأمر كذا وكذا أي 
هذا اعتقادي وقولي. واعلم أنا إن قلنا المقصود من ذكر هذا الكلام 
الاستدلال على وجود الصانع كان معناه أن بعد ظهور مثل هذه الحجة 
الباهرة أنتم تمترون في صحة التوحيدء وإن كان المقصود تصحيح القول 
بالمعاد فكذلك والله edel‏ 

فالحق جل جلاله ابتدأ خلقنا من طين وهو آدم» لأنه المادة الأولىء 
وهو أصل البشرء ثم قضى أجلا ننتهي في حياتنا إليه وهو الموت. وأجل 
مسمى معين للبعث» لا يقبل التغبير ولا يتقدم ولا يتأخر عنده استأثر بعلمه» 


(۱) تفسير الرازي ٤4٩/۱۲‏ وما بعدها. 


5 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


V‏ مدخل لغيره فيه بعلم ولا قدرة» وهو المقصود بالبيان» ثم أنتم تمترون أي: 
تشكون في هذا الأجل المسمى الذي هو البعث. وثم: لاستبعاد امترائهم بعد 
ما ثبت عنه أنه خالقهم» وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم OB‏ من قدر 
على خلق المواد وجمعهاء وإيداع الحياة فيها وإبقاتها ما شاء» كان أقدر على 
جمع تلك المواد وإحيائها ثانيا. 

وأما الطبري فقال: وأولى الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: معناه: 
ثم قضى أجل الحياة الدنياء وأجل مسمى عنده وهو أجل البغثء وإنما قلنا 
ذلك أولى بالصوابء لأنه تعالى ذكره نبّه خلقه على موضع e‏ عليهم من 
أنفسهم فقال لهم: أيها الناس» إن الذي ax‏ به كفاركم Sla, SIE‏ هو 
الذي خلقكم فابتدأكم وأنشأكم من culo‏ فجعلكم صورًا أجساما أحياء» بعد 
إذ كنتم طيئًا جمادّاء ثم قضى آجال حياتكم لفنائکم ومماتكم, ليعيدكم ترابًا 
وطيئًا كالذي كنتم قبل أن ينشئكم ويخلقكم» وأجل مسمى عنده لإعادتكم 
أحياء وأجسامًا كالذي كنتم قبل مماتكم» وذلك نظير قوله: CES"‏ تَكْفُوُونَ 

ومناسبة ذكر الآجال في الآية: لما كانوا يستبعدون البعث لصيرورة 
الأموات ترابا واختلاط تراب الكل بعضه ببعض وبتراب الأرض» فيتعذر 
cial‏ وكات تميبز الطيخ لشدة اخلدط asl iol‏ بالماء peel‏ مع na‏ الثراب 
قال: من طين» أي فميز طينة كل منكم - مع أن منكم الأسود والأبيض وغير 
ذلك والشديد وغيره من طينة الآخر بعد أن جعلها ماء ثخينا له قوة الدفق 


QV)‏ الآية رقم YA‏ من سورة البقرة. 


العدد الرابع: جمادى الآولى ١250 ) arrra‏ 


ونماها إلى حيث شاء من الكبرء ولما كان من المعلوم أن ما LS‏ من شيء 
واحد كانت مدة بقائهما واحدة» نبه بأداة التراخي على كمال قدرته واختياره 
من المفاوتة بين الآجال فقال: (ثم قضى) أي حكم حكما Lb‏ وبت وأوجد 
أجلا أي وقتا مضروبا لانقضاء العمر وقطع التأخر لكل واحد منكم خيرا كان 
أو شريراء قويا كان أو ضعيفاء وجعل تلك الآجال - مع كونها متفاوتة - 
متقاربة لا مزية لأحد منكم بصفة على آخر بصفة مغايرة لهاء وفاعل ذلك لا 
يكون إلا واحدا فاعلا باختيار. 

ولما ذكر الأجل الأول الذي هو الإبداع من الطين إشارة إلى ما فرع منه 
من الآجال المتفاوتة» ذكر الأجل الآخر الجامع للكل» OY‏ ذكر البداية 
يستدعي ذكر النهاية» فقال مشيرا إلى تعظيمه بالاستئناف والتنكير: (وأجل) 
أي عظيم (مسمى) أي لكم أجمعين لانقضاء البرزخ للإعادة التي هي في 
مجاري عاداتكم أهون من الابتداء لمجازاتكم والحكم بينكم الذي هو محط 
حكمته ومظهر نعمته ونقمته في وقت cel,‏ يتساوى فيه الكل» وستر علمه 
عن الكل كما أشار إليه بالتنكير» وهذا لا يصح أن يكون إلا لواحد» لا متعدد, 
وإلا لتباينت المقادير والإرادات وانشق كل مقدور في صنف لا يتعداه» وإلا 
لعلا بعضهم على بعض وانهتكت أسرار البعض بالبعض - سبحان الله وتعالى 
عما يصفون» وغير السياق إلى الاسمية إشارة إلى اختصاصه بعلمه وأنه ثابت 
لا شك فيه ويؤكده إثبات قوله: (عنده) في هذه الجملة وحذفها من الأولى 
هناء ولما كان في هذا البيان لوحدانيته وتمام قدرته لا سيما على البعث الذي 
هو مقصود حكمته ما day‏ معه الشك في الإعادة» أشار إليه بأداة التراخي 
وصيغة الافتعال فقال: ( ثم أنتم تمترون ) أي تكلفون أنفسكم الشك في كل 
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من الوحدانية والإعادة التي هي أهون على مجاري عاداتكم من الابتداء 
بتقليد الآباء» والركون إلى مجرد الهوى والإعراض عن الأدلة التي هي أظهر 
من ساطع الضياء. 

وأما الإشارة: القوالب من الطين» والأرواح من نور رب العالمين» 
فالطينية ظرف لنور الربوبية» الذي هو الروح OM‏ الروح نور من أنوار uel‏ 
وسر من أسرار الله فمن نظف طينته ولطفها ظهرت عليها أسرار الربوبية 
والعلوم اللدنية» وكشف للروح عن أنوار الملكوت وأسرار الجبروت» 
وانخنست الطينية» واستولت kde‏ الروح النورانية» ومن لطخ طينته 
بالمعاصي وكثفها باتباع الشهوات» انحجبت الأنوار واستترت» واستولت 
الطينية الظلمانية على الروح النورانية» وحجبتها عن العلوم اللدنية والأسرار 
القدسية» بحكمته تعالى وعدله وظهور قهره.“ 


qot يك‎ 


(Y)‏ تفسير مجاهد ص 2"١9‏ تفسير مقاتل 2549/١‏ تفسير عبد الرزاق 25٠/5‏ تفسير 


البيضاوي cvov/Y‏ تفسير الطبري YOTA‏ البحر المديد (Y‏ نظم الدرر 2088/7 
الجامع لأحكام القرآن YAVÍS‏ 


العدد الرابع: جمادى الأولى ۱٤١۷ [ erm cavieY‏ 


المبحث الثاني عشر 

الدلالة على علم الغيب وخزائن الآرض والرزق 9 512331 والآجال .. 

يقول مولانا جل في علاه — 
ما فى Us odis i‏ قط من 155 إلا xs s ras‏ فى JE ecl‏ 
p‏ رظب à y, oa Y;‏ کلب م Dos‏ هذه LYI‏ جمعت معان في غاية 
العظمة كشأن كل كتاب الله لمن تدبره» فبدأت بالعندية موضوع بحثنا ليرد 
على أمور تقدمت ويعطي أمورا أخرى E‏ الآية» فتأويل م 
الذي يتعلق بالآية السابقة: ail y‏ أعلم بالظالمين من خلقه» وما هم مستحقوه 
وما هو بهم صانع» OB‏ عنده علم ما غاب علمه عن خلقه فلم يطلعوا عليه 
ولم يدركوه» ولن يعلموه ولن يدركوه» وعنده خزائن الأرض والرزق ونزول 
العذاب» ويقال: عنده الوصلة إلى علم الغيب لا يعلمها إلا هوء وأثبتت LYI‏ 
والعندية هذا أن الله«عددة ilio‏ غيب السموات: والآرضن والأرزاق والأقدار 
والآجال ووقت انقضائهاء وقيل: عواقب الأعمار وخواتم الأعمال» وقيل: 
الوصول إلى العلم بالغيب» وأثبتت أن الله تعالى فاعل لجميع العالم بجواهره 
وأعراضه على سبيل الإحكام والإتقان» aY‏ وحده عالم بجميع المعلومات؛ 
ومن اختص بعلم جميع المعلومات كان مختصا بصنع جميع المصنوعات 
قادرا على جميع المقدورات» وفيها أيضا أنه تعالى القادر على كل شيء 
وقدرة الحق- سبحانه . لها التأثير في الإيجادء وفيها أيضا شمول ce‏ أي 
هو المتفرّد بالإحاطة بكل معلوم» وقطعا لا يسأل عن شيء» ولا يخفى عليه 


(Y)‏ الآية رقم 05 من سورة الأنعام. 
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O) 3 
VE لمعل‎ 


ولننقل هنا كلام الرازي AMA‏ لما فيه من الفوائد العقدية العظيمة 
وأيضا تضمنه معنى العندية فى الآية LYI OM‏ كلها داخلة فيهاء aes JU‏ 
تعالى: اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى والله أعلم بالظالمين يعني أنه 
سبحانه هو العالم بكل شيء فهو يعجل ما تعجيله أصلح ويؤخر ما تأخيره 
أصلح. وفي الآية مسائل: 
من الأشياء فهو مفتح» فلفظ المفاتح يمكن أن يكون المراد منه المفاتيح 
يتوصل بها إلى ما فى الخزائن» أما على التقدير الآول. فقد جعل للغيب 
مفاتيح على طريق الاستعارة ON‏ المفاتيح يتوصل بها إلى ما في الخزائن 
المستوثق منها بالأغلاق والأقفال» فالعالم بتلك المفاتيح وكيفية استعمالها 
في فتح تلك الأغلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتلك المفاتيح إلى ما في 
عبر عن هذا المعنى بالعبارة المذكورة» وقرئ مفاتيح»› وأما على التقدير الثاني 
فالمعنى وعنده خزائن الغيب. فعلى التقدير الأول يكون المراد العلم بالغيب» 
وعلى التقدير الثانى المراد منه القدرة على كل الممكنات كما فى قوله: "وإن 


O)‏ 00 الطبري £*YY‏ وما بعدهاء تفسير السمرقندي c£ov]A‏ تفسير الماوردي 
Y VY‏ وما بعدهاء لطائف الإشارات ۰٤۷۹/١‏ تفسير القرطبى MY.‏ 


العدد الرابع: جمادى الأولى ١٤٤١ھ‏ 1017م [ EYA‏ 


من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر Oe pus‏ 

وللحكماء في تفسير هذه الآية كلام عجيب مفرع على أصولهم فإنهم 
قالوا: ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول وأن العلم بالمعلول لا يكون 
علة للعلم بالعلة. قالوا: وإذا ثبت هذا فنقول: الموجود إما أن يكون واجبا 
لذاته» وإما أن يكون ممكنا لذاته» والواجب لذاته ليس إلا الله سبحانه وتعالى. 
وكل ما سواه فهو ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يوجد إلا بتأثير الواجب 
لذاته وكل ما سوى الحق سبحانه فهو موجود بإيجاده كائن بتكوينه واقع 
بإيقاعه. إما بغير واسطة واحدة وإما بوسائط كثيرة على الترتيب النازل من 
غنده طولا وعرضا. إذا ثبت هذا فنقول: علمه بذاته يوجب علمه بالأثر الأول 
الصادر منه» ثم علمه بذلك الأثر الأول يوجب علمه NU‏ الثاني لأن الآثر 
الأول علة قريبة للأثر الثاني. وقد ذكرنا أن العلم بالعلة يوجب العلم 
بالمعلول فبهذا علم الغيب ليس إلا علم الحق بذاته المخصوصة ثم يحصل 
له من aale‏ بذاته علمه بالآثار الصادرة عنه على ترتيبها المعتبر» ولما كان 
علمه بذاته لم يحصل إلا لذاته لا جرم صح أن يقال: وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو فهذا هو طريقة هؤلاء الفرقة الذين فسروا هذه الآية بناء على 
هذه الطريقة.“ 

ثم اعلم أن bala‏ دقيقة أخرى» وهي: أن القضايا العقلية المحضة 
يصعب تحصيل العلم بها على سبيل التمام والكمال إلا للعقلاء الكاملين 


(Y)‏ الآية رقم Y V‏ من سورة الحجر. 


NY quel db uas (Y) 
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الذين تعودوا الإعراض عن قضايا الحس والخيال وألفوا استحضار 
المعقولات المجردة»"'' ومثل هذا الإنسان يكون كالنادر وقوله: "وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو" قضية عقلية محضة مجردة فالإنسان الذي يقوى 
عقله على الإحاطة بمعنى هذه القضية نادر جدا. والقرآن إنما أنزل لينتفع به 
جميع الخلق. فههنا طريق آخر وهو أن من ذكر القضية العقلية المحضة 
المجردة» فإذا أراد إيصالها إلى عقل كل أحد ذكر لها مثالا من الأمور 
المحسوسة الداخلة تحت القضية العقلية الكلية ليصير ذلك المعقول بمعاونة 
هذا المثال المحسوس مفهوما لكل أحدء والأمر في هذه الآية ورد على هذا 
القانون» لأنه قال أولا: "وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو" ثم أكد هذا 
المعقول الكلي المجرد بجزئي محسوس فقال: ويعلم ما في البر والبحر 
وذلك ON‏ أحد أقسام معلومات الله هو جميع دواب البر» والبحر» والحس» 
والخيال قد وقف على عظمة أحوال البر والبحرء فذكر هذا المحسوس 
يكشف عن حقيقة عظمة ذلك المعقول. 

وفيه دقيقة أخرى وهي: أنه تعالى قدم ذكر البرء OX‏ الإنسان قد شاهد 
أحوال البر» وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمفاوز والجبال والتلال» وكثرة 
ما فيها من الحيوان والنبات والمعادن. وأما البحر فإحاطة العقل بأحواله أقل 
إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار في الجملة أكثر وطولها وعرضها 
أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب. فإذا استحضر 
الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه. ثم عرف أن مجموعها قسم حقير 


NM uel uas (3) 


العدد الرابع: جمادی الآولى VUA AYN LADNY‏ 


من الأقسام الداخلة تحت قوله: "وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو" 
فيضير هذا المكال. المحسوس مقويا ومكملا للعظمة الحاصلة تحت قوله: 
"وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو" ثم إنه تعالى كما كشف عن عظمة 
قوله 'وعنده مفاتح الغيب بذكر البر والبحر كشف عن عظمة البر والبحر 
بقوله: "وما تسقط من ورقة إلا يعلمها" وذلك OM‏ العقل يستحضر جميع ما 
في وجه الأرض من المدن والقرى والمفاوز والجبال والتلال» ثم يستحضر 
كم فيها من النجم والشجر ثم يستحضر أنه لا يتغير حال ورقة إلا والحق 
سبحانه يعلمها ثم يتجاوز من هذا المثال إلى مثال آخر أشد هيئة منه وهو 
قوله: "ولا حبة في ظلمات الأرض" وذلك OY‏ الحبة في غاية Aal‏ 
وظلمات الأرض موضع يبقى أكبر الأجسام وأعظمها مخفيا فيها فإذا سمع 
أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة في ظلمات الأرض على اتساعها وعظمتها لا 
تخرج عن علم الله تعالى البتة» صارت هذه الأمثلة منبهة على عظمة عظيمة 
وجلالة عالية من المعنى المشار إليه بقوله: "وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو" بحيث تتحير العقول فيها وتتقاصر الأفكار والألباب عن الوصول إلى 
مباديهاء ثم إنه تعالى لما قوى أمر ذلك المعقول المحض المجرد بذكر هذه 
الجزئيات المحسوسة فبعد ذكرها عاد إلى ذكر تلك القضية العقلية المحضة 
المجردة بعبارة أخرى فقال: "ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين" وهو 
عين المذكور في قوله: "وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو" فهذا ما عقلناه 
في تفسير هذه الآية الشريفة العالية. ومن الله التوفيق. 

المسألة الثانية: والمتكلمون قالوا إنه تعالى فاعل العالم بجواهره 
وأعراضه على سبيل الإحكام والإتقان» ومن كان كذلك كان عالما بها فوجب 


A VEYY‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


كونه تعالى عالما بها والحكماء قالوا: إنه تعالى مبدأ لجميع الممكنات» 
والعلم بالمبدأ يوجب العلم بالآثر فوجب كونه تعالى عالما بكلها: واعلم أن 
هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات الزمانية 
وذلك لأنه لما ثبت أنه تعالى مبدأ لكل ما سواه وجب كونه مبدأ لهذه 
الجزئيات بالآثر. فوجب كونه تعالى عالما بهذه التغيرات والزمانيات من 
حك الباتجدرة وردنا و 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: "وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو" يدل 
على كونه تعالى منزها عن الضد والند وتقريره: أن قوله: وعنده مفاتح الغيب 
يفيد الحصرء أي عنده لا عند غيره. ولو حصل موجود آخر واجب الوجود 
لكان مفاتح الغيب حاصلة Lal‏ عند ذلك الآخرء وحينئذ يبطل الحصر. 
Lal;‏ فكما أن لفظ الآية يدل على هذا التوحيدء فكذلك البرهان العقلي 
يساعد عليه. وتقريره: أن المبدأ لحصول العلم بالآثار والنتائج والصنائع هو 
العلم بالمؤثر والمؤثر الأول في كل الممكنات هو الحق سبحانه. فالمفتح 
الأول للعلم بجميع المعلومات هو العلم به سبحانه لكن العلم به ليس إلا له 
لأن ما سواه أثر والعلم بالأثر لا يفيد العلم بالمؤثر. فظهر بهذا البرهان أن 
مفاتح الغيب ليست إلا عند الحق سبحانه. والله أعلم. ثم ذكر مسألة رابعة 
متعلقة ببعض القراءات. 

المسألة الخامسة: وقوله: "إلا في كتاب مبين" فيه قولان: الأول: أن ذلك 
الكتاب المبين هو علم الله تعالى لا غير. وهذا هو الصواب. والثاني: قال 


AMYY (658 JE تسيو‎ 


العدد الرابع: جمادى الأولى 5ه ١٤١١ [ orm‏ 


الزجاج: يجوز أن يكون الله جل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات في كتاب من 
قبل أن يخلق الخلق وفائدة هذا الكتاب أمور: أحدها: أنه تعالى إنما كتب 
هذه الأحوال في اللوح المحفوظ لتقف الملائكة على نفاذ علم الله تعالى في 
المعلومات وأنه لا يغيب عنه مما في السموات والأرض شيء. فيكون في 
ذلك عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ لأنهم يقابلون به ما 
يحدث في صحيفة هذا العالم فيجدونه موافقا له. وثانيها: يجوز أن يقال إنه 
تعالى ذكر ما ذكر من الورقة والحبة تنبيها للمكلفين على أمر الحساب 
وإعلاما بأنه لا يفوته من كل ما يصنعون في الدنيا شيء: لأنه إذا كان لا يهمل 
الأحوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف فبأن لا يهمل الأحوال 
المشتملة على الثواب والعقاب أولى. وثالثها: أنه تعالى علم أحوال جميع 
الموجودات فيمتنع تغييرها عن مقتضى ذلك العلم» وإلا لزم الجهل. فإذا 
كتب أحوال جميع الموجودات في ذلك الكتاب على التفصيل التام امتنع 
أيضا تغييرها وإلا لزم الكذب فتصير كتبة جملة الأحوال في ذلك الكتاب 
موجبا تاما وسببا كاملا في أنه يمتنع تقدم ما تأخر وتأخر ما تقدم كما قال 
صلوات الله عليه: «جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» والله أعلم.”) 
فأفاد كلام الرازي أن الحق سبحانه عالم بجميع المعلومات وقادر على 
كل الممكنات وعلمه بذاته يوجب علمه بالأثر الأول الصادر منه» ثم علمه 
بذلك الأثر الأول يوجب علمه NU‏ الثاني ON‏ الأثر الأول ile‏ قريبة للأثر 
الثاني. فبهذا علم الغيب ليس إلا علم الحق بذاته المخصوصة ثم يحصل له 


AA تفسير النسفي‎ TOY تفسير البيضاوي‎ ۰٠١/٠۳ تفسير الرازي‎ (v 


EYE‏ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


من علمه بذاته علمه بالآثار الصادرة عنه على ترتيبها المعتبر» والله تعالى عنده 
علم الغيب» وبيده الطرق الموصلة cal)‏ لا يملكها إلا cga‏ فمن شاء اطلاعه 
عليها أطلعه؛ ومن شاء حجبه عنها حجبه. ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على 
رسله؛ بدليل قوله تعالى: "وما كان الله eus‏ عَلَى الْعَتِب sls‏ الله qi‏ 
مِنْ رُسْلِهِ مَنْ D Is‏ وقال: Li Ju"‏ فلا dan‏ عَلَى ase‏ أَحَدَا إلا من 
d cadi‏ 545 )0 

وهنا كلام آخر لصاحب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور يقول 
فيه: UJ,‏ كانت هذه الآيات Anis‏ لجزيئات من علمه JUS‏ وقدرته» وكان 
ختامها العلم بالظالم وغيره» أتبعها الاختصاص بما هو أعم من ذلك» وهو 
علم مفاتح الغيب الذي لا يصل إليه إلا من حازهاء إذ لا يطلع على الخزائن 
إلا من فتحهاء ولا يفتحها إلا من حاز مفاتيحها وعلم كيف يفتح بهاء فإثبات 
ذلك في هذا الأسلوب من باب الترقية في مراقي الاعتقاد من درجة كاملة 
إلى أكمل منهاء فقال عاطفا على معنى ما سبق» وهو: فعنده خاصة جميع 
ذلك: وعنده وحده مفاتح الغيب التي لا يدرك الغيب إلا من علمهاء ولما 
كان معنى ذلك الاختصاص» صرح به في قوله: Y)‏ يعلمها إلا هو) 
وتخصيصها بالنفي دون الخزائن دال على ما فهمته من أن التقييد فيها ب 
(لكم) يفهم أنه يجوز أن نقول ذلك للمؤمنين. ولما ذكر علم الغيبء أتبعه 
علم الشهادة» OY‏ القضايا العقلية المحضة يصعب تحصيل العلم بها على 


)١(‏ من الآية رقم 179 من سورة ءال عمران. 


(Y)‏ الآية رقم ١‏ وجزء من الآية رقم YY‏ من سورة الجن. 


١250 ) ev vy DNET العدد الرابع: جمادى الآولى‎ 


سبيل التمام إلا AS‏ من الأنام الذين تجردوا فتعودوا استحضار المعقولات 
المجردة» والقرآن إنما أنزل لنفع جميع الخلق: الذكي منهم والغبي» فكان 
553 المحسوساث Adi cos distal‏ العقلية الكلية معينا على تصور ذلك 
المعقول ورسوخه في القلب» فقال مؤكدا لهذا المعقول الكلي المجرد بمثال 
داخل تحته يجري مجرى المحسوسء وعطفه بالواو عط الخاص على 
العام إشارة إلى تعظيمه فقال: (ويعلم ما في البر) وقدمه لأن الإنسان أكثر 
ملابسة له بما فيه من القرى والمدن والمفاوز والجبال والتلال وكثرة ما بها 
من الحيوان والنبات النجم وذي الساق والمعادن (والبحر) وأخره لأن إحاطة 
العقل بأحواله أقل وإن كان الحس يدل على أن عجائبها أكثرء وطولها 
وعرضها أعظم» وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجبء فكان 
هذا الأمر المحسوس مقويا لعظمة ذلك الأمر المعقول...فثبت أنه فاعل 
لجميع العالم بجواهره وأعراضه على سبيل الإحكام والإتقان» لأنه وحده 
عالم بجميع المعلومات» ومن اختص بعلم - eges‏ كان مختصا 
بصنع جميع المصنوعات d did "eb tm de‏ 


MN‏ ا 
يملكها غيره ولا يتصرف فيها أحد إلا Po pab‏ 


EUY نظم الدرر‎ O) 
من سورة هود.‎ AY (؟)الآية رقم‎ 


YAYÍNA dob JE کسیر‎ 4517 (es GE وم سیر‎ 


1 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


ومنه قول UY ss‏ جل فى use‏ اعا درن ين رن i‏ زا 
ol Ši 6,125‏ أ oai‏ يِن 35$ ái‏ لا 5,925 لَكُمْ رقا AS‏ 
عند أللّه tede áj‏ فكوا E‏ إِلَيْهِ ترَجَعُونَ”" Xie 1x8)‏ اله الوَرْقَ) 
أي فالتمسوا عند الله الرزق فإنه TT‏ الرزق وحده» لا تلتمسوه 
من عند أوثانكم» تدركوا ما تبتغون من ذلك لتصلوا إلى خير الدارين» وابتغاء 
الرزق من الله إدامة الصلاة فإن الصلاة استفتاح باب الرزق» ويقال: al‏ 
الرزق بشهود موضع الفاقة فعند ذلك تتوجه الرغبة إلى الله تعالى في 
استجلاب الرزق» وفي الآية تقديم لابتغاء الرزق على الأمر بالعبادة لأنه لا 
يمكنه القيام بالعبادة إلا بعد كفاية الأمر فبالقوة يمكنه أداء العبادة» وبالرزق 
يجد القوة» وقوله تعالى "الله" إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته» وقوله: 
"الرزق" إشارة إلى حصول النفع منه عاجلا وآجلا وجاءت "رزقا" نكرة 
و"الرزق" معرفا أي لا رزق عندهم أصلاء والمعرفة عند الإثبات عند الله أي 


كل الرزق عنده فاطلبوه P ass‏ 


qot يك‎ 


ا ١‏ من سورة الفرقان. 
(Y)‏ تفسير الطبري 2.50/٠١‏ لطائف الإشارات 4۲/۳ تفسير الرازي FAYO‏ روح البيان 


.£ov[/A 


العدد الرابع: جمادى الأولى ۱٤١۷ [ armi cavieY‏ 


المبحث الثالث عشر 
الدلالة على القرب والشرف والعلو والرتبة وصدق الوعد وكمال 


صفة العبودية 
يقول مولانا جل في علاه cQ"‏ دَارٌ Ji‏ ل عند ی 55 eds‏ ينا LE‏ 


o Nen 
سبحانه من إله عظم في كرمه وجل في إحسانه وعز في وصفه يخلق‎ 
وأخرىء فانظر فى هذه الآية كيف أضاف سبحانه إليه‎ Us ويحسن إلى خلقه‎ 
وإلى ذاته الدار زيادة في الترغيب فيهاء ثم زاد الترغيب فيها بقوله: (عند‎ 
ربهم) أي في ضمان المحسن إليهم وحضرته بما هيأهم له ويسره لهم‎ 
يسأل عما أعد الله تعالى للمتذكرين بما في تضاعيف الآيات فقيل لهم دار‎ 
رَبَهِمْ أي نزله وضيافته كما تقول نحن اليوم عند فلان أي في‎ Xe الشلام‎ 
عن وعدها والتكفل بهاء دعونا ننتقل إلى‎ LLS كرامته وضيافته. وقيل العندية‎ 
كلام المحققين لنرى تفسير العندية بشكل أوسع وأعم فهيا بنا: يخبر سبحانه‎ 
وتعالى بان القوم الذين يذكرون آيات الله فيعتبرون بهاء ویوقنون بدلالتها على‎ 
محمد ص تعدو وغير ذلك»‎ Qi $39 ما دلت عليه من توحيد الله ومن‎ 
فيصدّقون بما وصلوا بها إلى علمه من ذاكء لهم دار الله التي أعدّها لأوليائه‎ 
في الآخرة» جزاء لهم على ما أبلوا في الدنيا في ذات الله فالله تعالى لما بين‎ 
عظيم نعمه في الصراط المستقيم وبين أنه تعالى معد مهيئ لمن يكون من‎ 


)١(‏ الآية رقم VYY‏ من سورة الأنعام. 


۸ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


المذكورين بين الفائدة الشريفة التي تحصل من التمسك بذلك الصراط 
المستقيم فقال: لهم دار السلام عند ربهم وفي هذه الآية تشريفات» الأول 
قوله: لهم دار السلام وهذا يوجب الحصر فمعناه: لهم دار السلام لا لخيرهم» 
الثاني: سميت جنته دار السلام OY‏ من دخلها سلّم من البلايا والرزايا ومن 
الأمراض والآفات والخوف والهرم وغير ذلك. ويقال: لهم دار السلام فالله 
السلام والجنة داره يعني: دار رب العزة التي أعد لأوليائه بالثواب. وقيل: 
لأنها سلمت من دخول أعداء الله كيلا يتنغص أولياء الله فيها كما ينص 
مجاورتهم في الدنيا. وقيل: سميت بذلك oM‏ كل حالة من حالات أهلها 
مقرونة بالسلام» فحالات أهل الجنة مقرونة بالسلام إما من الخلق وإما من 
الحق. 

فالقائلون بالقول الأول قالوا به لأنه أولى لأن إضافة الدار إلى الله تعالى 
نهاية في تشريفها وتعظيمها وإكبار قدرها فكان ذكر هذه الإضافة مبالغة في 
تعظيم الأمر والقائلون بالقول الثاني رجحوا قولهم من وجهين: الأول: أن 
وصف الدار بكونها دار السلامة أدخل في الترغيب من إضافة الدار إلى الله 
تعالى والثاني: أن وصف الله تعالى بأنه السلام في الأصل مجاز وإنما وصف 
بذلك لأنه تعالى ذو السلام فإذا أمكن حمل الكلام على حقيقته كان أولى. 

ومن التشريفات: في هذه الآية قوله: عند ربهم وفي تفسيره وجوه: 
الوجه الأول: المراد أنه معد عنده تعالى كما تكون الحقوق معدة مهيأة 
حاضرة ونظيره قوله تعالى: Xe RAE‏ رَبَهِْ”" وذلك نهاية في بيان 


Q)‏ من الآية رقم ۸ من سورة البيئة. 


١250 JO aria VieY العدد الرابع: جمادى الأولى‎ 


وصولهم إليها وكونهم على XE‏ من ذلك. الوجه الثاني: وهو الأقرب إلى 
التحقيق أن قوله: "عند ربهم" يشعر بأن ذلك الأمر المدخر موصوف بالقرب 
من الله تعالى وهذا N e Jl‏ يكون بالمكان والجهة فوجب كونه بالشرف 
والعلو والرتبة وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ في الكمال والرفعة إلى 
حيث لا يعرف كنهه إلا الله تعالى ونظيره قوله تعالى: "فلا Sue Qui‏ ما 
ui‏ لَهُمْ مِنْ OP eel a‏ الوجه الثالث: أنه قال في صفة الملاتكة: 'وَمَنْ 
ie‏ لا "o, sts‏ وقال في صفة المؤمنين في الدنيا "أنا عند المنكسرة 
قلوبهم اجا وقال أيضا "أن عند ub‏ عبدي S‏ وقال في wt‏ 


)١(‏ من الآية رقم ٠١‏ من سورة السجدة. 

Q0)‏ من الآية رقم ١9‏ من سورة الأنبياء. 

(n)‏ جاء في الزهد للإمام أحمد بن حنبل عن عمران القصير قال: "قال موسى بن عمران: أي 
رب» أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم؛ إني أدنو منهم كل يوم باعاء ولولا 
ذلك لانهدموا ". الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص: 54 ح رقم ۳۹١‏ الهم والحزن لابن 
أبي الدنيا ص: 0( ح رقم CO‏ وفي حلية الأولياء عن وهب بن منبه» قال: قال داود 
Bud‏ " إلهي أين أجدك إذا طلبتك؟ قال: "عند المنكسرة قلوبهم من مخافتي" حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء er VE‏ وقال في المقاصد الحسنة: حَدِيث: Eee JI te UI‏ 
eti‏ من أجلي" جرى ذكره في البداية للغزالي. المقاصد الحسنة ipe‏ 154 ح رقم 
۸ وجاء في كشف الخفاء بعد أن ذكر الحديث: قال في المقاصد: ذكره في البداية 
للغزالي» وقال القاري عقبه: ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية. قلت: 
وتمامه Ub"‏ عند المندرسة قلوبهم لأجلي" ولا أصل لهما في المرفوع. Que‏ كشف 
الخفاء ۲۳١/١‏ 


)£( مسند أحمد ۲ح رقم ٩‏ صحيح البخاري 9 ح رقم 065 ونصه: عن 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان 


يوم القيامة: "في Xe gio Jaài‏ مَلِيكِ M‏ وقال في دارهم: لهم دار 
الشلام عِنْدَ رهم" وقال في ثوابهم: "جَرَاوْهُمْ Xe‏ 5" وذلك يدل على 
أن حصول كمال صفة العبودية بواسطة صفة العندية. 

فالعندية معناها: أن دار السلام عند ربهم في الآخرة EY‏ أخص به. أو 
أن لهم عن ربهم أن ed sa‏ :داز السلام: .ومن كان في رق شيء من الأغراض 
والمخلوقات لم يجد السلامة» وإنما يجد السلامة من تحرر عن d)‏ 
المكوّنات» والآية تشير إلى أن القوم في الجنة لكنهم ليسوا في أسر الجنة» بل 
تحرروا من رق كل مکؤن» ويقال من لم يسلّم اليوم على نفسه وروحه وکل 
ماله من كل كريمة وعظيمة تسليم وداع لا يجد غدا ذلك الفضلء» فمن أراد 
أن يسلّم عليه ربّه غدا فليسلّم على الكون بجملته» وأولا على نفسه وروحه؛ 
ويقال دار السلام غدا لمن سلم اليوم لسانه عن الغيبة» وجنانه عن الغيبة: 
وأبشاره وظواهره من N‏ وأسراره وضمائره من الغفلة» وعقله من البدعةء 
ومعاملته من الحرام والشبهة» وأعماله من الرياء والمصانعة» وأحواله من 
الإعجابء ويقال شرف قدر تلك الدار لكونها في محل الكرامة» واختصاصها 
بعندية 5E‏ وإلا فالأقطار كلها obs‏ ولكن قيمة الدار بالجارء ويقال: وإن 


أبي هريرة ERAI‏ قال: قال النبي Aale‏ " يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا ax‏ إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وان ذكرني في ملا ذكرته 
في ملا خير منهم» ob‏ تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت 
إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة" 

)١(‏ من الآية رقم 55 من سورة القمر. 


C)‏ من الآية رقم Y‏ من سورة البينة. 


العدد الرابع: جمادی الآولى ١٤٤١ھ ev Y,‏ لحكل 


كانت الدار منزهة عن قبول الجار» وليس القرب منه بتداني الأقطار» فإطلاق 
هذا اللفظ لقلوب الأحباب مؤنس بل لو جاز القرب في وصفه من حيث 
المسافة لم يكن لهذا كبير أثر» وإنما حياة القلوب بهذاء OY‏ حقيقته مقدسة 
عن هذه الصفات فهو لأجل قلوب الأحباب يطلق هذا ويقع العلماء في كد 
التأويل» وهذا هو أمارة الحب. 

يقول الرازي A‏ تعالى: ومن التشريفات المذكورة في هذه LYI‏ 
قوله: "وهو وليهم' والولي معناه القريب فقوله: "عند ربهم يدل على قربهم 
من الله تعالى» وقوله: "وهو ولیهم يدل على قرب الله منهم» ولا نرى في 
العقل درجة للعبد أعلى من هذه الدرجة. وأيضا فقوله: "وهو وليهم' يفيد 
الحصر أي لا ولي لهم إلا هو وكيف وهذا شرف قدر تلك المنازل» وهو إنما 
حصل على التوحيد المذكور في قوله: "فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا" فهؤلاء الأقوام قد 
عرفوا من هذه الآية أن المدبر والمقدر ليس إلا هو وأن النافع والضار ليس 
إلا هو وأن المسعد والمشقي ليس إلا هو وأنه لا مبدئ للكائنات والممكنات 
إلا هو فلما عرفوا هذا انقطعوا عن كل ما سواه فما كان رجوعهم إلا إليه وما 
كان توكلهم إلا عليه وما كان أنسهم إلا به وما كان خضوعهم إلا له فلما 
صاروا بالكلية لا جرم قال تعالى: "وهو وليهم" وهذا إخبار بأنه تعالى متكفل 
بجميع مصالحهم في الدين والدنيا ويدخل فيها الحفظ والحراسة والمعونة 
والنصرة وإيصال الخيرات ودفع الآفات رالبلبات: 

ثم قال تعالى: "بما كانوا يعملون" وإنما ذكر ذلك لثلا ينقطع المرء عن 
العمل فإن العمل لا بد منه وتحقيق القول فيه: أن بين النفس والبدن تعلقا 


۷ ]| مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


شديدا فكما أن الهيئات النفسانية قد تنزل من النفس إلى البدن مثل ما إذا 
تصور أمرا مغضبا ظهر الأثر عليه في البدن فيسخن البدن ويحمى فكذلك 
الهيئات البدنية قد تصعد من البدن إلى النفس فإذا واظب الإنسان على أعمال 
البر والخير ظهر الآثار المناسبة لها في جوهر النفس وذلك يدل على أن 
السالك لا بد له من العمل وأنه لا سبيل له إلى aS‏ البئة: 

يقول القشيري ES‏ وإذا كان الله سبحانه وليهم B‏ المنازل بأسرها 
طابت كيفما كانت» هو وليّهم في دنياهم» ووليّهم في عقباهم» هو وليهم في 
أولاهم وفى أخراهم وليهم الذي استولى حديثه على قلوبهم» فلم يدع فيها 
لغيره نصيبا ولا سوى وليهم الذي هو أولى بهم منهم وليّهم الذي آثرهم على 
أضرابهم وأشكالهم فآثروه في جميع أحوالهم وليهم الذي تطلب رضاهم» 
وليهم الذي لم يكلهم إلى هواهم» ولا إلى دنياهم» ولا إلى عقباهم» وليهم 
الذي بأفضاله يلاطفهم» وبجماله وجلاله يكاشفهم» وليّهم الذي اختطفهم عن 
كل حظ ونصيب» وحال بينهم وبين كل حميم وقريب» فحرّرهم عن كل 
موصوف ومطلوب ومحبوبء وليّهم الذي هو مؤنس آسرارهم» مشاهده 
معتكف أبصارهم» وحضرته مرتع أرواحهم» وليّهم الذي ليس لهم سواه 
وليهم الذي لا يشهدون إلا إياه» ولا يجدون إلا إياه» لا في بدايتهم يقصدون 
غيره» ولا في نهايتهم يجدون غيره» ولا في وسائلهم يشهدون غيره. 

ويقول ابن عجيبة Axes‏ عن إشارة هذه الآية: من هداه الله لطريق 
الخصوصية» واستعمله في الوصول إليهاء ووصله إلى من يسيره إليهاء فقد 
دخل دار السلام قبل موته» فلله جنتان جنة المعارف وجنة الزخارف» من 
دخل جنة المعارف لم يشتق إلى جنة الزخارف» OM‏ الله تولاه وأغناه Le‏ 
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0 
كلد 


ومنه قول مولانا جل في ll Sf e‏ عِنڌ dl;‏ لا 644553 عَنْ 
CSS UA AIL ceste‏ ومثلها قوله تعالى "قان اسْتكيَرواً 
sull‏ عند رَبَكَ مُمَبَحُونَ cis ls good‏ لا يَسَمُونَ9”" أثبت لهم 
عندية PONES n"‏ العبودية لئلا ينفك حال جمعهم عن 
نعت فرقهم» وهذه سنّة الله تعالى مع خواص عباده يلقاهم بخصائص عين 
الجمع ويحفظ عليهم حقائق عين الفرق W‏ يخلوا بآداب العبودية في أوان 
وجود الحقيقة. هذا كلام العارفين المحققين الذين علموا وفهموا وتلقوا عن 
الله إشارات الله وألقيت في خواطرهم فترجموا عن Gall‏ عطاءه على الحقيقة 
التي تبين لنا أن الرب رب والعبد عبد. 


هذه Lyi‏ الكريمة جاءت عقب coule‏ قبلها رغب الله رسوله فى الذكر 
وفي المواظبة عليه فذكر عقيبه ما يقوي دواعيه في ذلك فقال: "إن الذين عند 
ربك لا ستكيرون عن aisle‏ والمعنى: أن الملائكة مع نهاية شرفهم وغاية 
طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغضب» وحوادث الحقد 


)١(‏ تفسير الثعلبي 74 تفسير الطبري 21١4/17 ٠‏ تفسير السمرقددق 46۸۲/١‏ تسير 
الماوردي ؟//1510غ لطائف الإشارات cov Y‏ تفسير الرازئ EM‏ تفسير العز بن 
عبد السلام c6‏ الجامع لأحكام القرآن 28/7 نظم الدرر ؟١/*1لاء‏ روح البيان 
۳ البحر المديد .٠١۹/۲‏ 

() الآية رقم ۲٠٠‏ من سورة الأعراف. 


(Y)‏ الآية رقم Y^‏ من سورة فصلت. 
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والبواعث الإنسانية أولى بالمواظبة على الطاعة. أما المراد بقوله تعالى "عند" 
فجاء عند القرطبي وغيره أنها هي الملائكة بالإجماع» وقال: [عند ربك) 
والله تعالى بكل مكان ee‏ قريبون من رحمته وكل قريب من رحمة الله 
jefe‏ فهو exe‏ وقيل: لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله. وقيل: 
لأنهم رسل الله» وقيل: هذا على جهة التشريف لهم» وأنهم بالمكان المكرم» 
فهو عبارة عن قربهم في الكرامة لا في OU‏ 

وأما المشبهة والمجسمة فتمسكوا بقوله تعالى: "إن الذين عند ربك" 
وقالوا لفظ عند مشعر بالمكان والجهة. والجواب سأذكره مختصرا بالهامش 
O, bib‏ 


(Y)‏ الجامع لأحكام القرآن roy‏ تفسير البيضاوي EAE‏ تفسير النسفي ۸۳/۲ البحر 
المحيط TESO‏ تفسير الرازي ٠٤٤١/٠١‏ تفسير اللباب ص 505 5» لطائف الإشارات 
0١‏ روح المعاني ۰۳۰۸/۳ نظم الدرر .٠۷۹/۳‏ 

OM التجسيم: هو إثبات الجسم لله تعالى. وهذه التسمية لو ثبتت لم تثبت له إلا شرعا‎ (Y) 
العقل لا يقتضيها بل ينفيها وليس في شيء من دلائل السمع من الكتاب والسنة وإجماع‎ 
الآمة وما يستخرج من ذلك ما يدل على وجوب هذه التسمية ولا على جوازها أيضا.‎ 
وأما تعريف الجسم فعند الخليل بن أحمد المتوفى سنة‎ (YYY ((تمهيد الأوائل ص‎ 
سبعين ومائة قال: الجسم يجمع البدن وأعضاءه من الناس والإبل والدواب ونحوه مما‎ 
وقال ابن فارس: الجسم‎ ))٠٠/١ جسامة.((العين‎ eL عظم من الخلق الجسيم» والفعل:‎ 
Ju Y كل شخص مدرك... وكل عظيم الجسم جسيم وجسام» والجسد معروف» وقيل:‎ 


العدد الرابع: جمادى الآولى ١550 J AYINLA‏ 


لغير الإنسان من خلق الأرض.(مجمل اللغة ص (OAA‏ 

هذا الكلام عند بعض أهل اللغة» وأما المجسمة والمشبهة عند علماء العقيدة وغيرهم 
فمن هم؟ وهل هم المشبهة أم بينهما اختلاف؟ فعند الباقلاني أبي بكر والمتوفى سنة 
ثلاث وأربعمائة: حقيقة الجسم أنه مؤلف مجتمع بدليل قولهم رجل جسيم وزيد أجسم 
من عمرو. (تمهيد الأوائل ص * QYY‏ 

وعند أبي الحسين العمراني المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة قال: المجسمة 
يقصد به من وصف الله بأنه جسم وشبهوه بخلقه ويقال لهم: المشبهة» وقيل المشبهة 
أخص.«الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ٠٠۳١/١‏ تبيين كذب المفتري 
فيما نسب إلى الأشعري (QY* ipe‏ 

وعند الجرجاني المتوفى سنة ست عشرة وثمانمائة: المشبهة قوم شبهوا الله تعالى 
بالمخلوقات» ومثلوه بالمحدثات.((التعريفات ص (YY1‏ ولقد ضل فريقان في هذا 
الباب أحدهما: الكرامية وأطلق عليهم الأشعري اسم المجسمة» وسيأتي بعض بيان 
عنهم قريبا وسار في هذا الطريق أيضا هشام بن الحكم» والفريق الثاني: الجهمية النافون 
للأسماء والصفات.((رسالة إلى أهل الثغر ص ۰٠١١‏ الرد على الجهمية والزنادقة ص 
^5( 

Ul‏ الدليل على بطلان نسبة الجهة والمكان لله تعالى جلية واضحة وإنما ذلك لمن 
أعطاه الله البصيرة والغيرة على الله» والمتأمل لكتاب الله تعالى ولأنوار أقوال المعصوم 
سيدنا محمد Aasa‏ وأحوال الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم 
يجد الدلالة الواضحة على الإيمان التام الكامل بتنزيه الله تعالى عما لا يليق به» تأمل 
معي قوله تعالى: اليس MSS‏ شىء ((من الآية رقم ١١‏ من سورة الشورى)) أي أن الله 
تعالى لا يشبه شيئًا من خلقه بوجه من الوجوه» ففي هذه الآية نفي المشابهة والمماثلة؛ 
فلا يحتاج إلى مكان يحل فيه ولا إلى جهة يتحيز فيهاء وفي هذه الآية دليل لأهل السنة 
على مخالفة الله للحوادث ومعنى مخالفة الله للحوادث أنه لا يشبه المخلوقات» وهذه 


15 | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


الصفة من الصفات السلبية الخمسة أي التي تدل على نفي ما لا يليق بالله. 

يقول الفخر الرازي المتوفى سنة ست وستمائة: احتج علماء التوحيد قديما وحديثا بهذه 
الآية في نفي كونه تعالى جسما مركبا من الأعضاء والأجزاء وحاصلا في المكان 
والجهة» وقالوا: لو كان جسما لكان مثلا لسائر الأجسامء فيلزم حصول الأمثال والأشباه 
له» وذلك باطل بصريح قوله تعالى: "ليس كمثله شيء" ويمكن إيراد هذه الحجة على 
وجه آخرء فيقال إما أن يكون المراد ليس كمثله شيء في ماهيات الذات» أو أن يكون 
المراد ليس كمثله في الصفات شيء» والثاني باطل» OM‏ العباد يوصفون بكونهم عالمين 
قادرين» كما أن الله تعالى يوصف بذلك» وكذلك يوصفون بكونهم معلومين مذكورين؛ 
مع أن الله تعالى يوصف بذلك» فثبت أن المراد بالمماثلة المساواة في حقيقة الذات» 
فيكون المعنى أن شيئا من الذوات لا يساوي الله تعالى في الذاتية» فلو كان الله تعالى 
جسماء لكان كونه جسما ذاتا لا صفة» فإذا كان سائر الأجسام مساوية له في الجسميةء 
أعني في كونها متحيزة طويلة عريضة عميقة» فحينئذ تكون سائر الأجسام مماثلة لذات 
الله تعالى في كونه ذاتاء والنص ينفي ذلك فوجب أن لا يكون جسما... ثم قال: في ظاهر 
هذه الآية إشكالء فإنه يقال المقصود منها نفي المثل عن الله تعالى وظاهرها يوجب 
إثبات المثل لله» فإنه يقتضي نفي المثل عن مثله لا عنه» وذلك يوجب إثبات المثل لله 
تعالى» وأجاب العلماء عنه بأن قالوا: إن العرب تقول مثلك لا يبخل أي أنت لا تبخل 
فنفوا البخل عن مثله» وهم يريدون نفيه عنه» ويقول الرجل: هذا الكلام لا يقال لمثلي 
أي لا يقال لي... فإنه إذا كان ذلك الحكم منتفيا عمن كان مشابها بسبب كونه مشابها ed‏ 
فلأن يكون منتفيا عنه كان ذلك آولى» ونظيره قولهم: سلام على المجلس العالي؛ 
والمقصود أن سلام الله إذا كان واقعا على مجلسه وموضعه فلأن يكون واقعا عليه كان 
ذلك أولى» فكذا هاهنا قوله تعالى: "ليس كمثله شيء" والمعنى ليس كهو شيء على 
سبيل المبالغة من الوجه الذي ذكرناه» وعلى هذا التقدير فلم يكن هذا اللفظ ساقطا 
عديم الأثر» بل كان مفيدا للمبالغة من الوجه الذي ذكرناه. 
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وزعم جهم بن صفوان أن المقصود من هذه الآية بيان أنه تعالى ليس مسمى باسم 
الشيء قال: لأن كل شيء «B‏ يكون مثلا لمثل نفسه» فقوله "ليس كمثله شيء" معناه 
ليس مثل مثله شيء وذلك يقتضي أن لا يكون هو مسمى باسم الشيء. 

وعندي فيه طريقة أخرى» وهي أن المقصود من ذكر الجمع بين حرفي التشبيه الدليل 
الدال على كونه منزها عن المثل» وتقريره أن يقال: لو كان له مثل لکن هو مثل نفسه؛ 
وهذا محال فإثبات المثل له محالء أما بيان أنه لو كان له مثل لكان هو مثل نفسه فالأمر 
فيه ظاهرء وأما بيان أن هذا محال فلأنه لو كان مثل مثل نفسه لكان مساويا لمثله في تلك 
الماهية ومباينا له في نفسه» وما به المشاركة غير ما به المباينة. فتكون ذات كل واحد 
منهما مركبا وکل مركب ممكنء فثبت أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لما كان هو في 
نفسه واجب الوجود» إذا عرفت هذا فقوله: ليس مثله مثله شيء» إشارة إلى أنه لو صدق 
عليه أنه مثل مثل نفسه لما كان هو شيئا بناء على ما بينا أنه لو حصل لواجب الوجود 
مثل لما كان واجب الوجود» فهذا ما يحتمله اللفظ. ثم قال: هذه الآية دالة على نفي 
المثل وقوله تعالى: ads"‏ الْمَكَلُ ule‏ من الآية رقم YY‏ من سورة الروم)) يقتضي 
إثبات المثل فلا بد من الفرق بينهماء فنقول: المثل هو الذي يكون مساويا للشيء في 
تمام الماهية» والمثل هو الذي يكون مساويا له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية 
وإن كان مخالفا في تمام الماهية.(( تفسير الطبري ٠٥٠۹/۲١‏ تفسير الرازي ٥۸۲/۲۷‏ وما 
بعدها)) 

ويقول القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد المفسر وصاحب كتاب التذكرة والمتوفى 
سنة إحدى وسبعين وستمائة: والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته 
وكبريائه وملكوته وحسنى أسمائه وعلي صفاته» لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به 
وإنما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق» فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي 
؛ إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق ؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن 
الأغراض والأعراض» وهو تعالى منزه عن ذلك ؛ بل لم يزل بأسمائه وبصفاته... وكفى 
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في هذا قوله الحق: "ليس كمثله شيء". وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات 
ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات. وزاد الواسطي رحمه الله بيانا فقال: 
ليس كذاته ذات» ولا كاسمه اسم» ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة 
اللفظ؛ وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات 
المحدثة صفة قديمة. وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة. ARAS‏ «الجامع 
لأحكام القرآن 8/١7‏ وما بعدها)) 

وعند الألوسي المتوفى سنة سبعين ومائتين وألف في تفسيره: وقال بعض سادات 
الصوفية قدس الله أسرارهم: المثل ليس بزائد عند أهل الحقيقة فإن الهاء كناية عن الهوية 
الذاتية والمثل إشارة إلى التجلي الإلهي» والمعنى: ليس كالتجلي الإلهي الذي هو أول 
التجليات شيء إذ هو محيط بكل التجليات الباقية المرتبة عليه» قال الواسطي قدس 
سره: أمور التوحيد كلها خرجت من هذا الآية لأنه ما عبر عن الحقيقة بشيء إلا والعلة 
مصحوبة والعبارة منقوضة لأن الحق تعالى لا ينعت على أقداره لأن كل ناعت مشرف 
على المنعوت وجل أن يشرف عليه المخلوق.((روح البيان ^ /£ (Y‏ 

فهذه الآية السابقة من أوضح الدلائل النقلية التي جاءت في القرآن الكريم والتي تثبت 
وجوب مخالفته تعالى للحوادث وتنزه الذات العلية عن التشبيه والجسمية» فالله تبارك 
وتعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه مشابهة الأجرام والأجسام والأعراض» فهو تبارك 
وتعالى كما لا يشبه ذوي الأرواح من إنس وجنّ وملائكة وغيرهم لا يشبه الجمادات من 
الأجرام العلوية والسفلية أيضا. 

أما الأدلة العقلية فبطون كتب العقيدة والتفسير وغيرها من شروح النصوص النبوية مثلاء 
مليئة بالدلائل العقلية التي تثبت بطلان القول بالجهة والجسمية. 

وفي نفي الجسمية والجهة والحيز عن الله في شرح المقاصد وغيرها من الأدلة والبراهين 
ما يكفي» ويكفي أن المسلمين اتفقوا على أن الله تعالى لا يحل في مكان ولا يحويه 
مكان» فهو تبارك وتعالى كان موجودًا في الأزل بلا مكان» وبعد أن خلق المكان لا يزال 
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موجودًا بلا مكان» فهذه بعض أقوال في تنزيه الله عن المكان لبعض الأعلام وأخالك 
معي في أنه ومنذ الصدر الأول أي منذ عهد الصحابة إلى يومنا من أهل الحديث والفقه 
والتفسير واللغة والنحو وعلماء الأصولء وعلماء المذاهب الأربعة من الشافعية والحنفية 
والمالكية والحنابلة - إلا من لحق منهم بأهل التجسيم - والصوفية الصادقين كلهم على 
عقيدة تنزيه الله عن المكانء إلا أن المشبهة شذوا عن هذه العقيدة الحقة. 

ولو انتقلنا إلى صاحب غاية المرام نجده يقول: معتقد أهل الحق أن الباري لا يشبه شيئا 
من الحادثات ولا يماثله شيء من الكائنات بل هو بذاته منفرد عن جميع المخلوقات 
وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا تحله الكائنات ولا تمازجه الحادثات» ولا له 
مكان يحويه ولا زمان هو فيه أول لا قبل له وآخر لا بعد ped‏ قال: ونحن الآن 
مشمرون للكشف عن زيف مآخذهم وإبطال مذاهبهم... وأخذ في إبطال أقوالهم. 
وممن نقل إجماع أهل الحق على تنزيه الله عن المكان» الشيخ عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي فقد قال ما نصه: وأجمعوا - أي أهل السنة والجماعة - على أنه - أي الله - لا 
يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. وقال الجويني إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
المتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة: باب ذكر ما يستحيل في أوصاف الباري تعالى 
يشتمل على فصول: وجملة القول فيه أن كل ما يدل على الحوادث وعلى سمة النقص 
co JU‏ يتعالى ويتقدس «e‏ وهذه الجملة تتبين بفصول تشتمل على تفصيلات منها: أن 
الرب تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بالمحاذاة لا تحيط به الأقطار 
ولا تكتنفه الأقتار ويجل عن قبول الحد والمقدار» والدليل على ذلك: أن كل مختص 
بجهة شاغل لها متحيز وكل متحيز قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتها وكل ما يقبل 
الاجتماع والافتراق لا يخلو عنها وما لا يخلو عن الاجتماع والافتراق حادث كالجواهرء 
فإذا ثبت تقدس الباري عن التحيز والاختصاص بالجهات فيرتب على ذلك تعاليه عن 
الاختصاص بمكان وملاقاة أجرام وأجسام. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان 


وإذا ثبت هذا فنقول: وجب المصير إلى التأويل في هذه الآية وبيانه من 
وجوه: الوجه الأول: أنه تعالى قال: "وهو معكم”" ولا شك أن هذه المعية 
بالفضل والرحمة لا بالجهة فكذا هاهناء وأيضا جاء في الأخبار الربانية أنه 
تعالى قال: "آنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي"“ ولا خلاف أن هذه العندية 


نقل عقيدته فقال: اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز 
وجل واحد في ملكه خلق العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسموات 
والأرض وما فيهما وما بينهما جميع الخلائق مقهورون بقدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه 
ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك حي قيوم... قادر على ما يشاء له الملك 
والغناء وله العز والبقاء وله الحكم والقضاء وله الأسماء الحسنى لا دافع لما قضى ولا 
مانع لما أعطى يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء... موجود قبل الخلق 
ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل 
ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان ودبر 
الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان ولا يشغله شأن عن شأن ولا يلحقه وهم 
ولا يكتنفه عقل ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في الوهم ولا 
يتكيف في العقل لا تلحقه الأوهام والأفكار "ليس كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ lja "snail‏ 
آخر العقيدة وليس فيها ما ينكره سني. 

((غاية المرام ص ۱۷۹ وما بعدهاء شرح المقاصد ٠٠٥/۲‏ الفرق بين الفرق ص: CY‏ 
شرح لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ص: 2٠0١7‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي 185/8 وفيه: وهذه العقيدة المرشدة جرى قائلها على المنهاج القويم 
والعقد المستقيم وأصاب فيما نزه به العلي العظيم)) 

)١(‏ من الآية رقم f‏ من سورة الحديد. 


۱٤۵١ JO er vv, MY العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


ليست لأجل المكان والجهة» فكذا هنا. والوجه الثاني: أن المراد القرب 
بالشرف. يقال: للوزير قربة عظيمة من الأمير» وليس المراد منه القرب 
بالجهة» لأن البواب والفراش يكون أقرب إلى الملك في الجهة والحيز 
والمكان من الوزيرء فعلمنا أن القرب المعتبر هو القرب بالشرف لا القرب 
بالجهة.“ والوجه الثالث: أن هذا تشريف للملائكة بإضافتهم إلى الله من 
حيث إنه أسكنهم في المكان الذي كرمه وشرفه وجعله منزل الأنوار ومصعد 
ati‏ والطاعات والكرامات. والوجه الرابع: إنما قال تعالى في صفة 
الملائكة: "الذين عند ربك" لأنهم رسل الله إلى الخلق كما يقال: إن عند 
الخليفة جيشا عظيماء وإن كانوا متفرقين في البلد» فكذا هاهنا. والله أعلم. 
وإذا ذهبنا إلى طرف آخر غير المشبهة فنجد أن أبا بكر الأصم AMA‏ 
قد تمسك بهذه الآية في إثبات أن الملائكة أفضل من البشرء لأنه تعالى لما 


رب» أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم؛ إني أدنو منهم كل يوم باعاء ولولا 
ذلك لانهدموا ". الزهد ص: ٠٤‏ ح رقم "۹١‏ الهم والحزن لابن ul‏ الدنيا ص: C‏ ح 
رقم CO‏ وفي حلية الأولياء عن وهب بن منبه» قال: قال داود EE‏ " إلهي أين 
أجدك إذا طلبتك؟ قال: "عند المنكسرة قلوبهم من مخافتي" حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء ٠٠/٤‏ وقال في المقاصد الحسنة: حَديث: UI‏ عِنْدَ الْمُْكَسِرَةِ je lS‏ 
أجلي" جرى ذكره في البداية للغزالي. المقاصد الحسنة ص: 159 ح رقم AA‏ وجاء 
في كشف الخفاء بعد أن ذكر الحديث: قال في المقاصد: ذكره في البداية للغزالي» وقال 
القاري عقبه: ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية. قلت: وتمامه "وأنا عند 
المندرسة قلوبهم لأجلي" ولا أصل لهما في المرفوع. كشف الخفاء ۲٠٠/۱‏ 
(Y)‏ تفسير الرازي .٤٤٥/٠١‏ 


۲ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


أمر رسوله بالعبادة والذكر قال: "إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته" 
والمعنى فأنت أولى وأحق بالعبادة» وهذا الكلام إنما يصح لو كانت الملائكة 
أفضل منه. فالله ذكر من طاعاتهم أولا كونهم يسبحون» والتسبيح عبارة عن 
تنزيه الله تعالى من كل سوءء وذلك يرجع إلى المعارف والعلوم» ثم لما ذكر 
التسبيح أردفه بذكر السجود» وذلك يرجع إلى أعمال الجوارح» وهذا الترتيب 
يدل على أن الأصل في الطاعة والعبودية أعمال القلوب» ويتفرع عليها أعمال 
الجوارح. وأيضا قوله: "وله يسجدون" يفيد الحصر ومعناه: أنهم لا يسجدون 
لغير Oal‏ 

فثبت بكلام المحققين من المفسرين والمتكلمين بأن العندية هنا لا 
تعني المكان ولا التشبيه» وإنما العندية هنا الزلفى والقرب منه تعالى بالمكانة 
لا بالمكان وذلك لتوفرهم على طاعته وابتغاء مرضاته وأخبر عنهم بأخبار 
ثلاثة» الأول: نفي الاستكبار عن عبادته وذلك هو إظهار العبودية ونفي 
الاستكبار هو الموجب للطاعات كما أن الاستكبار هو الموجب للعصيان لأن 
المستكبر يرى لنفسه شفوفا ومزية فيمنعه ذلك من الطاعة» الثاني: إثبات 
التسبيح منهم له تعالى وهو التنزيه والتطهير عن جميع ما لا يليق بذاته 
المقنسة: والثالةة السج د لف 

وقال النيسابوري: يعنى الذين أفنوا أفعالهم وأخلاقهم وذواتهم في 
أوامر الله وأخلاقه وذاته فما بقوا عند أنفسهم وانما بقوا ببقاء الله عنده لا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ she‏ لان الاستكبار من اخلاقهم وقد أفنوها في أخلاقه فما 


410/15 الرازي‎ Las (Y) 


العددالرابع: جمادى الآولى ١٤٤١ھ‏ 5021م ) ١207‏ 


بقي لهم الاستكبار فكيف يستكبرون عن عبادته وقد أفنوا أفعالهم في أوامر 
الله وهى عبادته فأعمالهم قائمة بالعبادة لا بالفعل وهم في حال الفناء عن 
أنفسهم والبقاء بالله وَيُسَبَحُونَة أي ينزهونه عن الحلول والاتصال والاتحاد 
وعن أن يكون هو العبد أو العبد إياه بل هو هو كما كان في الأزل لم يكن 
شيئا مذكورا 5 يَسَجُدُونَ في الوجود والعدم من الأزل والابد سجدوا له من 
الأزل في العدم منقادين مسخرين قابلين لأحكام القدرة في الإيجاد للوجود 
وسجدوا له إلى الأبد في الوجود ببذل الموجود منقادين مسخرين قابلين 
لأحكام القدرة في تصاريف الإعدام والإيجاد والإبقاء. 

وفي الآية إشارة: اعلم أن الذكر على خمسة أقسام: ذكر اللسان فقط 
لعوام المسلمين» وذكر اللسان مع القلب لخواص الصالحين وأول 
المتوجهين» وذكر القلب فقط للأقوياء من السائرين» وذكر الروح لخواص 
أهل الفناء من الموحدينء وذكر السر لأهل الشهود والعيان من المتمكنين؛ 
وفي قطع هذه المقامات يقع السير للسائرين؛ فيترقى من مقام» إلى مقام» حتى 
يبلغ إلى ذكر السرء فيكون ذكر اللسان في حقه غفلة.'" ومثل هذه الآيات 


PE 


قوله تعالى ie 335 LES E de d Puy‏ ذى Me aai‏ قال 


(Y)‏ تفسير فتح القدير ٠۲۸٠/١‏ تفسير الطبري 2551/١7‏ تفسير السمرقندي 2079/١‏ تفسير 
النيسابوري VE‏ تفسير الثعالبي ١٠١/۳‏ البحر المديد 2501/5 التفسير الوسيط 
51 + تفسير البخوي 4554/7 الكشاف ؟/451481+ تفسير ابن عطية (£80/Y‏ زاد المسير 
1۸0/۲. 


(؟) الآية رقم ۹ من سورة التكوير. 


(©) الآية رقم ٠‏ من سورة التكوير. 


٠4‏ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الرازي: وهذه العندية ليست عندية المكان» مثل قوله: "ومن Y exe‏ 
يستكبرون" وليست عندية الجهة بدليل قوله «أنا عند المنكسرة قلوبهم» بل 
عندية الإكرام والتشريف والتعظيم. وأما مكين فهو ذو الجاه الذي يعطى ما 
SUN M‏ 


Pd 


Y ie $5 5X5 eg فى‎ qao ومنه قوله تعالى:‎ 

Y 36 qd SLUT Y) ase 3 56,4524‏ 
OA‏ يقول الحق جل جلاله: وله من في السماوات والأرض أي: له 
جميع المخلوقات» Ul-‏ وملكاء وتدبيرا وتصرفاء وإحياء وإماتة» وتعذيبا 
وإثابة» من غير أن يكون am‏ في ذلك دخلء لا استقلالا ولا استتباعاء ولا 
فرق بين أهل العالم العلوي والسفلي» ومن عنده وهم الملائكة- عليهم 
السلام- عبر عنهم بذلك إثر ما عبر عنهم بمن في السموات تنزيلا لهم- 
لكرامتهم cade‏ وزلفاهم عنده- منزلة المقربين عند الملك» فكيف يجوز أن 
يتخذ الله لهواء وله ملك جميع من في السماوات والأرض» والذين عنده من 
خلقه لا يستنكفون عن عبادتهم obl‏ ولا يَعْيَون من طول خدمتهم له» وقد 
علمتم أنه لا يستعبد والد ولده ولا صاحبته» وكل من في السماوات والأرض 
عبيده» فأنى يكون له صاحبة وولد: يقول: أولا تتفكرون فيما تفترون من 
الكذب على ربكم» وقد وصف الملائكة بأنهم يسبحون الليل والنهار لا 


ر تسپ ر الرازی لا 
(Y)‏ الآية رقم ١9‏ من سورة الأنبياء. 


(Y)‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة الأنبياء. 


العدد الرابع: جمادى الآولى ١500 ) evi cae‏ 


يفترون وهذا لا يليق بالبشر وهذه العندية عندية الشرف والرتبة لا عندية 
المكان والجهةء فكأنه تعالى قال: الملائكة مع كمال شرفهم ونهاية جلالتهم 

قال في البحر المديد: الله خصهم بالذكر معبرا عن خصوصيتهم وقربهم 
بالعندية تمثيلا بما نعرف من أصفياء الملوك عند التعبير بعند من مجرد 
القرب فى المكانة لا فى المكان فقال: (ومن عنده) أي هم له حال كونهم لا 
يستكبرون عن عبادته بنوع كبر طلبا ولا إيجاد ولا يستحسرون أي ولا 
يطلبون أن يتقطعوا عن ذلك فأنتج ذلك قوله: (يسبحون) أي ينزهون 
المستحق للتنزيه بأنواع التنزيه من الأقوال والأفعال التي هي عبادة» فهي 
مقتضية مع نفي النقائص إثبات الكمال الليل والنهار أي في جميع LELT‏ 
EE‏ 

ومنه أيضا قول مولانا جل في علاه: Sas‏ الاعَرَاب مَن 4b Sae‏ 
cuni gas u leis af edt‏ عِند dif‏ وَصَلَوتٍ IN‏ ألا |3 53& 
HET‏ 5^ اوو تو E ABL e.‏ مسر 44 وو & 55 t I‏ 
cd‏ سَيْدَخْلْهُمُ A‏ فى رتو إن الله عَفُورٌ رجي" اعلم أنه تعالى لما بين 
أنه حصل في الأعراب من يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغرماء بين أيضا أن فيهم 
قوما مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغنماء واعلم أنه 
تعالى وصف هذا الفريق بوصفين: فالأول: كونه مؤمنا بالله واليوم EI‏ 


)١(‏ تفسير الطبري (EYY/YA‏ تفسير الرازي 2 الجامع لأحكام القرآن ا نظم 
الدرر ۷٤/١‏ البحر المديد £o VY‏ 


(Y)‏ الآية رقم 4 من سورة التوبة. 


75 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


والمقصود التنبيه على أنه لا بد في جميع الطاعات من تقدم الإيمان» وفي 
الجهاد أيضا كذلك. والثاني: كونه بحيث يتخذ ما ينفقه قربات عند الله 
وصلوات الرسول» ويتخذ ما ينفق سبب صلوات الرسول لأنه- 
Aae‏ كان يدعو للمتصدقين» ويقول: اللهم صل على (Quà‏ 
ويستغفر لهم. آلا إنها أي: نفقاتهم» قربة لهم تقربهم إلى حضرة ربهم» وهذا 
شهادة من الله لصحة معتقدهم وكمال إخلاصهم» سيدخلهم الله في رحمته؛ 
وعد من الله لهم بإحاطة الرحمة بهم» أو سيدخلهم في جنته التي هي محل 
رحمته وكرامته» والسين لتحقق وقوعه. إن الله غفور رحيم يغفر ما فرط من 
الخلل» ويتفضل برحمته على ما نقص عن درجات الكمال. والإشارة: قد 
ورد الترغيب في سكنى المدن لأنها محل العلم وسماع dae Ji‏ وفيها من 
يستعان بهم على الدين» وورد الترغيب أيضا في سكنى الجبال والفرار بالدين 
من الفتن» وخصوصا في آخر الزمان. ولهذا اختار كثير من الصحابة والتابعين 
سكنى البوادي كأبي ذر» وسلمة بن الأكوع» وغيرهما- JR‏ 

فمعنى قوله تعالى: iks)‏ مَا cU Gal‏ عِندَ {ál‏ يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنها تقربه من طاعة الله ورضاه. الثاني: أن ثوابها مذخور لهم عند الله 
Jus‏ | فصارت قربات عند الله {dasi alaa}‏ فيها وجهان: أحدهما: أنه 
استغفاره لهم» قاله ابن عباس. الثاني: دعاؤه لهم قاله قتادة. isi ug] VI)‏ 
eg‏ فيه وجهان: أحدهما: أن يكون راجعا إلى إيمانهم ونفقتهم أنها قربة 
لهم. الثاني: إلى صلوات الرسول أنها قربة لهم؛ ونور ومكرمة عند Pal‏ 


2519/١ التفسير الوسيط للواحدي‎ cra£/Y تفسير الماوردي‎ ATY تفسير السمرقندي‎ (Y) 


العدد الرابع: جمادى الآولى ١٤٤١ھ ۱٤۵0۷ ) er vy,‏ 


ومنه قول مولانا جل في علاه: إن Susi‏ فى AS es cxx‏ فى مَقَعَدِ 
"adis olla due die‏ يقول الرازي: وكلمة عند قد عرفت معناها 
والمراد منه قرب المنزلة والشأن لا قرب المعنى والمكان» وقوله تعالى: 
"مليك مقتدر" لأن القربة من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد اقتدارا كان 
المتقرب منه أشد التذاذاء وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه من معنى 
القرب من الملوكء فإن الملوك يقربون من يكون ممن يحبونه وممن يرهبونه» 
مخالفة أن يعصوا عليه وينحازوا إلى عدوه فيغلبونه» والله تعالى قال: مقتدر لا 
يقرب أحدا إلا بفضله.”" 


A y 9 


Íó 3 فِرَعَوْنَ‎ ERES AE ev ou r 

BÍ من‎ gfs aaki 66 من‎ ads لي عِندَكَ بيا ف اة‎ uus 
قالوا: صغرت همتها حيث طلبت بيتا في الجنة» وكان من حمّها‎ P SUMI 
أن تطلب الكثير.. ولا كما توهّموا: فإنها قالت: ربّ ابن لي عندك فطلبت‎ 
جوار القربة» ولبيت في الجوار أفضل من ألف قصر في غير الجوار. ومن‎ 
المعلوم أن العنديّة هنا عنديّة القربة والكرامة.. ولكنه على كل حال بيت له‎ 


تفسير السمعاني PENY‏ زاد المسير va VY.‏ الجامع لأحكام القرآن ٠٠٠/۸‏ البحر 
المدید E YAY‏ تفسير الرازي ATTAT‏ 


)١(‏ الآية رقم ٠٤‏ من سورة القمر. 
QT)‏ الآية رقم 00 من سورة القمر. 
(Y)‏ تفسير الرازي 15/59 YY‏ 


)٤(‏ الآية رقم ١‏ من سورة التحريم 


۸٨۸‏ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


مزية على غيره» وله خصوصية. ob‏ قيل: ما معنى الجمع بين عندك وفي 
الجنة؟ يجاب فيقال: طلبت القرب من رحمة الله ثم بينت مكان القرب 
بقولها: في الجنة أو أرادت ارتفاع درجتها في جنة المأوى التي هي أقرب إلى 
العرش. وقيل العندية هنا: أي قريبا من رحمتك لأن الله منزه عن الحلول في 
مكان أو ابن لي في أعلى درجات المقربين أو من عندك بلا استحقاق منى بل 
كرامة منك. والمعاني ا C‏ 


8 


CRIN 


.59/٠١ روح البيان‎ ٦۰۹/۳ لطائف الإشارات‎ ٥۷٥/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 


الع دد الرابع: جمادی الأول ی ١٤٤١ھ‏ / ١۲٠۲م‏ ) ۱٤۵١‏ 


المبحث الرابع عشر 
الدلالة على تعظيم فضل المستغرق في العبودية والإيمان وفضل 
المكاشفة والمشاهدة 
يقول مولانا جل في علاه: SET SV‏ وَهَاجَرُواً ez à Ass‏ الله 


z 


(n, t‏ رومض وده 


Sois" ogi هُمْ‎ als الله‎ xe. iss cael agadi cart 
فيا ابا إن‎ i es Lei Gu cd oes o5 Ua رهم رة‎ 
o e عند اجر‎ di 
في تفسيره لهذا الآيات: اعلم أنه تعالى ذكر‎ E يقول الرازي‎ 
ترجيح الإيمان والجهاد على السقاية وعمارة المسجد الحرام» على طريق‎ 
الرمز ثم أتبعه بذكر هذا الترجيح على سبيل التصريح في هذه الآية» فقال: إن‎ 
من كان موصوفا بهذه الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله ممن اتصف‎ 
بالسقاية والعمارة وتلك الصفات الأربعة هي هذه: فأولها الإيمان» وثانيها:‎ 
الهجرة؛ وثالثها: الجهاد في سبيل الله بالمال» ورابعها: الجهاد بالنفس» وإنما‎ 
قلنا إن الموصوفين بهذه الصفات الأربعة في غاية الجلالة والرفعة لأن‎ 
الإنسان ليس له إلا مجموع أمور ثلاثة: الروح» والبدن» والمال. أما الروح‎ 
فلما زال عنه الكفر وحصل فيه الإيمان» فقد وصل إلى مراتب السعادات‎ 


)١(‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة التوبة. 
(Y)‏ الآية رقم ١؟‏ من سورة التوبة. 


(n)‏ الآية رقم YY‏ من سورة التوبة. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


اللائقة بها. وأما البدن والمال فبسبب الهجرة وقعا في النقصان» وبسبب 
الاشتغال بالجهاد صارا معرضين للهلاك والبطلان ولا شك أن النفس والمال 
محبوب الإنسانء والإنسان لا يعرض عن محبوبه إلا للفوز بمحبوب أكمل 
من الأول» فلولا أن طلب الرضوان أتم عندهم من النفس والمالء وإلا لما 
رجحوا جانب الآخرة على جانب النفس والمال ولما رضوا بإهدار النفس 
والمال لطلب مرضاة الله تعالى فثبت أن عند حصول الصفات الأربعة صار 
الإنسان واصلا إلى آخر درجات البشرية وأول مراتب درجات ASAI‏ وأي 
مناسبة بين هذه الدرجة وبين الإقدام على السقاية والعمارة لمجرد الاقتداء 
بالآباء والأسلاف ولطلب الرياسة والسمعة؟ فثبت بهذا البرهان اليقين صحة 
قوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم 
درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة لأنه لو عين ذكرهم لأوهم أن 
فضيلتهم إنما حصلت بالنسبة إليهم» ولما ترك ذكر المرجوح» دل ذلك على 
eel‏ أفضل من كل من سواهم على الإطلاق» لأنه لا يعقل حصول سعادة 
وفضيلة للإنسان أعلى وأكمل من هذا O aal‏ 

ثم أخذ يتكلم عن معنى العندية وما المراد منها؟ فقال: واعلم أن قوله: 
"عند الله" يدل على أن المراد من كون العبد عند الله الاستغراق في عبوديته 
وطاعته» وليس المراد منه العندية بحسب الجهة والمكان» وعند هذا يلوح أن 
الملائكة كما حصلت لهم منقبة العندية في قوله: "ومن عنده لا يستكبرون 


(۱) تفسير الرازي ١7/١7‏ وما بعدها. 


العدد الرابع: جمادی الآولى ١٤٤١ھ VM ev Y,‏ 


عن عبادته”'فكذلك الأرواح القدسية البشرية إذا تطهرت عن دنس 
الأوصاف البدنية والقاذورات الجسدانية» أشرقت بأنوار الجلالة وتجلى فيها 
أضواء عالم الكمال وترقت من العبدية إلى العندية» بل كأنه لا كمال في 
العبدية إلا مشاهدة حقيقة العندية» ولذلك JG‏ "سبحان الذي أسرى بعبده 
لا 

ثم شرع في بيان معنى الفوز وصلته بالعندية على الحقيقة وآتى بكلام 
في غاية ارتباطه بالعقيدة والإيمان بما عند الله فقال: واعلم أنه تعالى لما بين 
أن الموصوفين بالإيمان والهجرة أعظم درجة عند الله بين تعالى eel‏ هم 
الفائزون وهذا للحصرء والمعنى أنهم هم الفائزون بالدرجة العالية الشريفة 
المقدسة التي وقعت الإشارة إليها بقوله تعالى: عند eo‏ وهي درجة 
العندية»؛ وذلك OY‏ من آمن بالله وعرفه فقل أن يبقى قلبه ملتفتا إلى الدنياء ثم 
عند هذا يحتال إلى إزالة هذه العقدة عن جوهر الروح» وإزالة حب الدنيا لا 
يتم له إلا بالتفريق بين النفس وبين لذات الدنياء فإذا دام ذلك التفريق 
وانتقص تعلقه بحب الدنياء فهذا التفريق والنقص يحصلان بالهجرة ثم إنه 
بعده لا بد من استحقار الدنيا والوقوف على معايبها وصيرورتها في عين 
العاقل بحيث يوجب على نفسه تركها ورفضهاء وذلك إنما يتم بالجهاد لأنه 
تعريض النفس والمال للهلاك والبوار» ولولا أنه استحقر الدنيا وإلا لما فعل 
ets‏ وعند هذا يتم ما قاله بعض المحققين وهو أن العرفان مبتدأ من تفريق 


O)‏ من الآية رقم ١9‏ من سورة الأنبياء. 


C)‏ من الآية رقم ١‏ من سورة الإسراء. 


V ۲‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


ونقص 55 S‏ ورفض» ثم عند حصول هذه الحالة يصير القلب مشتغلا بالنظر 
إلى صفات الجلال والإكرام» وفي مشاهدتها يحصل بذل النفس والمالء 
فيصير الإنسان شهيدا مشاهدا لعالم الجلال مكاشفا بنور الجلالة مشهودا له 
بقوله تعالى: 'يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبدا" وعند هذا يحصل الانتهاء إلى حضرة الأحد الصمدء وهو 
المراد من قوله: "عند ربهم" وهنا يحق الوقوف في الوصول. ثم قال تعالى: 
"يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها 
أبدا إن الله عنده أجر D ee‏ وبعد هذا البيان الرباني من الشيخ دال 
تعالى الذي ربط فيه العندية بالوصول والمكاشفة والمشاهدة» أخذ يبين لنا أن 
هناك في الآيات إشارات أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقيدة والإيمان بالله 
تعالى والوصول إلى حضرته للزيادة في معرفته والترقي في درجات المعرفة 
بالله التي هي من أشرف وأعلى درجات الإيمان بالله» فنبه على أن هناك 
طريقتين أحدها للعارفين وأخرى للمتكلمين فقال Aiie‏ 

واعلم أن هذه الإشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية وأنه 
تعالى ابتدأ فيها بالأشرف فالأشرفه نازلا إلى الأدون فالأدون» ونحن نفسرها 
تارة على طريق المتكلمين وأخرى على طريقة العارفين. أما الأول فنقول: 
فالمرتبة الأولى منها وهي أعلاها وأشرفها كون تلك البشارة حاصلة من ربهم 
بالرحمة والرضوان» وهذا هو التعظيم والإجلال من قبل الله. وقوله: "وجنات 
لهم" إشارة إلى حصول المنافع العظيمة وقوله: 'فيها نعيم إشارة إلى كون 


NEIN الرازي‎ uuu (Y) 


العدد الرابع: جمادى الأولى VW) armi cavieY‏ 


المنافع خالصة عن المكدرات لأن النعيم مبالغة في النعمة» ولا معنى 
للمبالغة في النعمة إلا خلوها عن ممازجة الكدورات وقوله: "مقيم" عبارة عن 
كونها دائمة غير منقطعة. ثم إنه تعالى عبر عن دوامها بثلاث عبارات: أولها: 
"مقيم" وثانيها: قوله: "خالدين فيها" وثالثها: قوله: "أبدا" فحصل من مجموع 
ما ذكرنا أنه تعالى يبشر هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين بمنفعة خالصة 
دائمة مقرونة بالتعظيم» وذلك هو حد الثواب. وفائدة تخصيص هؤلاء 
المؤمنين بكون هذا الثواب كامل الدرجة عالي الرتبة بحسب كل واحد من 
هذه القيود الأربعة. ومن المتكلمين من قال قوله: "يبشرهم ربهم برحمة منه" 
المراد منه خيرات الدنيا وقوله: "ورضوان لهم" المراد منه كونه تعالى راضيا 
عنهم حال كونهم في الحياة الدنيا وقوله: "وجنات" المراد منه المنافع وقوله: 
"لهم فيها نعيم" المراد منه كون تلك النعم خالصة عن المكدرات» لأن النعيم 
مبالغة في النعمة وقوله: "مقيم خالدين فيها أبدا" المراد منه الإجلال والتعظيم 
الذي يجب حصوله في الثواب.“ 

وأما تفسير هذه الآية على طريقة العارفين المحبين المشتاقين فنقول: 
المرتبة الأولى من الأمور المذكورة في هذه الآية قوله: "يبشرهم ربهم" واعلم 
أن الفرح بالنعمة يقع على قسمين: أحدهما: أن يفرح بالنعمة EY‏ نعمة. 
والثاني: أن يفرح بها لا من حيث هي بل من حيث إن المنعم خصه بها 
وشرفه وإن عجز ذهنك عن الوصول إلى الفرق بين القسمين فتأمل فيما إذا 
كان العبد واقفا في حضرة السلطان الأعظم وسائر العبيد كانوا واقفين في 


(۱) تفسير الرازي ٠١/۱١‏ . 


5 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


خدمته» فإذا رمى ذلك السلطان تفاحة إلى أحد أولئك العبيد عظم فرحه بها 
فذلك الفرح العظيم ما حصل بسبب حصول تلك التفاحة» بل بسبب أن ذلك 
السلطان خصه بذلك cal SYI‏ فكذلك هاهنا. قوله: "يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان منهم من كان فرحهم بسبب الفوز بتلك الرحمة» ومنهم من لم 
يفرح بالفوز بتلك الرحمة؛ وإنما فرح OY‏ مولاه خصه بتلك الرحمة وحينئذ 
يكون فرحه لا بالرحمة بل بمن أعطى dem JE‏ ثم إن هذا المقام يحصل فيه 
الخلوص فينسى الرحمة ولا يكون فرحه إلا بالمولى لأنه هو المقصد» وذلك 
OY‏ العبد ما دام مشغولا بالحق من حيث إنه راحم فهو غير مستغرق في 
الحق» بل تارة مع الحق وتارة مع الخلق» فإذا تم الأمر انقطع عن الخلق 
وغرق في بحر نور الحق وغفل عن المحبة والمحنة» والنقمة والنعمة» والبلاء 
والآلاء» والمحققون وقفوا عند قوله: "يبشرهم ربهم" فكان ابتهاجهم بهذا 
وسرورهم به وتعويلهم عليه ورجوعهم إليه ومنهم من لم يصل إلى تلك 
مبشرا بالرحمة» والمرتبة الثانية هى أن يكون استبشاره بالرحمة وهذه المرتبة 
هى النازلة عند المحققين.“ واللطيفة الثانية من لطائف هذه LYI‏ هى أنه 
تعالى قال: "يبشرهم ربهم" وهي مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة. 
أولها: أن البشارة لا تكون إلا بالرحمة والإحسان. والثانى: أن بشارة كل أحد 
يجب أن تكون لائقة بحاله» فلما كان المبشر bala‏ هو أكرم الأكرمين» وجب 


را Lus‏ الرازي 0/3 


١250 ) er voc MY العدد الرابع: جمادى الآولى‎ 


أن تكون البشارة بخيرات تعجز العقول عن وصفها وتتقاصر الأفهام عن 
نعتها. والثالث: أنه تعالى سمى نفسه هاهنا بالرب وهو مشتق من التربية كأنه 
قال: الذي رباكم في الدنيا بالنعم التي لا حد لها ولا حصر لها يبشركم 
بخيرات عالية وسعادات كاملة. والرابع: أنه تعالى قال: "ربهم" فأضاف نفسه 
إليهم» وما أضافهم إلى نفسه. والخامس: أنه تعالى قدم ذكرهم على ذكر 
نفسه فقال: "يبشرهم ربهم" والسادس: أن البشارة هي الإخبار عن حدوث 
شيء ما كان معلوم الوقوع» أما لو كان معلوم الوقوع لم يكن بشارة» ألا ترى 
أن الفقهاء قالواء لو أن رجلا قال من يبشرني من عبيدي بقدوم ولدي فهو 
حرء فأول من أخبر بذلك الخبر يعتق» والذين يخبرون بعده لا يعتقون وإذا 
كان الأمر كذلك فقوله: "يبشرهم' لا بد أن يكون إخبارا عن حصول مرتبة من 
مراتب السعادات ما عرفوها قبل ذلك» وجميع لذات الجنة وخيراتها وطيباتها 
قد عرفوه في الدنيا من القرآن» والإخبار عن حصول بشارة فلا بد وأن تكون 
هذه البشارة بشارة عن سعادات لا تصل العقول إلى وصفها البتة. رزقنا الله 
تعالى الوصول إليها بفضله وكرمه. واعلم أنه تعالى لما قال: "يبشرهم ربهم" 
ta‏ الشيء الذي به يبشرهم وهو أمور: أولها: قوله: "برحمة منه" وثانيها: 
قوله: "ورضوان" وأنا أظن والعلم عند الله أن المراد بهذين الأمرين ما ذكره 
في قوله: "ارجعي إلى ربك راضية مرضية".“ والرحمة كون العبد راضيا 
بقضاء الله وذلك لأن من حصلت له هذه الحالة كان نظره على المبلي 
والمنعم لا على النعمة والبلاء» ومن كان نظره على المبلي والمنعم لم يتغير 
حاله» OM‏ المبلي والمنعم منزه عن التغير فالحاصل أن حاله يجب أن يكون 


)١(‏ الآية رقم YA‏ من سورة الفجر. 


17 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


منزها عن التغير» أما من كان طالبا لمحض النفس كان أبدا في التغير من 
الفرح إلى الحزن؛ ومن السرور إلى الغم؛ ومن الصحة إلى الجراحة» ومن 
اللذة إلى الألم» فثبت أن الرحمة التامة لا تحصل إلا عند ما يصير العبد 
راضيا بقضاء الله فقوله: "يبشرهم ربهم برحمة "as‏ هو أنه يزيل عن قلبه 
الالتفات إلى غير هذه الحالة» ويجعله راضيا بقضائه. ثم إنه تعالى يصير 
راضيا وهو قوله: "ورضوان" وعند هذا تصير هاتان الحالتان هما المذكورتان 
في قوله: "راضية مرضية" وهذه هي الجنة الروحانية النوانية العقلية القدسية 
الإلهية. ثم إنه تعالى بعد أن ذكر هذه الجنة العالية المقدسة ذكر الجنة 
الجسمانية» وهي قوله: "وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا" وقد 
سبق شرح هذه المراتب» ولما ذكر هذه الأحوال قال: "إن الله عنده أجر 
عظيم" والمقصود شرح تعظيم هذه الأحوال. 

ويقول ابن عجيبة URS‏ لا يستوي من قعد في وطنه مع عوائده 
وأسبابه» راكنا إلى عشائره وأحبابه» واقفا مع colga‏ غافلا عن السير إلى 
مولاه» مع من هاجر وطنه وأحبابه» وخرق عوائده وأسبابه» وجاهد نفسه 
وهواه» سائرا إلى حضرة مولاه» لا يستوون أبدا عند الله لأن هؤلاء مقربون 
عند لله» والآخرون في محل البعد عن الله» ولو كثر علمهم وعملهم عند الله 
شتان بين من همته القصور والحورء وبين من همته الحضور ورفع الستورء 
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان» وجنات المعارف لهم فيها نعيم 
لأرواحهم» وهو الشهود والعيان» لا يحجب عنهم طرفة «ee‏ إن الله عنده 
أجر عظيم» لا يخطر على قلب بشر. لا حرمنا الله من DS‏ وعند الغزالي 


O)‏ تفسير الرازي 215/١‏ وينظر روح المعاني ٠٠١٠/١‏ البحر المديد ٠٠٠/۲‏ زاد المسير 


العدد الرابع: جمادى الأول ی ١٤٤١ھ VW.) armo‏ 


وغيره مزيد بيان لهذه الأبواب من حيث الحديث عن الكلام السابق. ومنها 
ea Uy‏ من us os eif d lcs ob‏ عند did‏ َير وبق X‏ 
لتنا "ابطق a asd‏ ماين اله خير T a ous‏ أ ر چ 
iai‏ أن المنافع هناك أعظم وثانيهما: أنها خالصة عن الشوائب ومنافع 
الدنيا مشوبة بالمضار بل المضار فيها أكثرء وأما أنها أبقى فلأنها دائمة غير 
منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى قوبل المتناهي بغير المتناهي كان عدما 
فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلى منافع الدنيا كلها كالذرة بالقياس إلى 
البحرء فظهر من هذا أن منافع الدنيا لا نسبة لها إلى منافع الآخرة البتة فكان 
من الجهل العظيم ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا." 


CRIN 


5 25 تفسير الطبري ۰۱۷۳/٠٤١‏ تفسير السمرقندي ۰٤۷/۲‏ نظم الدرر cra VY.‏ لطائف 
الإشارات ٠١/١‏ إحياء علوم الدين ۸٠/٤‏ وذلك عند الكلام في فضيلة الشكر وحقيقته 
وأقسامه وأحكامه وفي حقيقة النعمة وأقسامها الخاصة والعامة. 

)١(‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة القصص. 


.508/5 نظم الدرر‎ ٥ الرازي‎ 5 à 105/١9 الطبري‎ à SY) 


۸ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


المبحث الخامس عشر 

الدلالة على أن المعبود الحقيقي والنافع على الحقيقة هو الله 

يقول e‏ )0 مِن dl O5‏ مَا لا Y; aa‏ 
ciis‏ وَيَقُولُونَ $5 xe Gja‏ الله قُلْ 5428 uS df‏ لا à das‏ 
"OS i e ipsi pne Paper‏ ذقهم على عبادة ما 
a she UM que‏ اي ار 
والنفع» ومن فرط غباوتهم أنهم انتظروا في المآل الشفاعة ممن لا يوجد منه 
SJ‏ والتفع في الحال» ثم أخبر أنهم يخبرون عما ليس على الوجه الذي 
قالوا معلوماء ولو كان كما قالوا لعلموا أنه سبحانه لا يعزب عن علمه معلوم. 
ومن المفسرين من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد في 
تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى فقالوا ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة 
الله تعالى بل نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام» وأنها تكون شفعاء لنا عند الله 
تعالى. ثم اختلفوا في eel‏ كيف قالوا في الأصنام Lg]‏ شفعاؤنا عند fad‏ 
وذكروا فيه أقوالا كثيرة: فأحدها: eel‏ اعتقدوا أن المتولي لكل إقليم من 
أقاليم العالم» روح معين من أرواح عالم الأفلاك» فعينوا لذلك الروح صنما 
معينا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم» ومقصودهم عبادة ذلك الروح» ثم اعتقدوا 
أن ذلك الروح يكون عبدا للإله الأعظم ومشتغلا بعبوديته. وثانيها: أنهم كانوا 
يعبدون الكواكب وزعموا أن الكواكب هي التي لها أهلية عبودية الله تعالى» 
ثم لما رأوا أن الكواكب تطلع وتغرب وضعوا لها أصناما معينة واشتغلوا 


)١(‏ الآية رقم VA‏ من سورة يونس. 


العدد الرابع: جمادى الأولى VM). armo cavieY‏ 


بعبادتهاء ومقصودهم توجيه العبادة إلى الكواكب. وثالثها: eel‏ وضعوا 
طلسمات معينة على تلك الأصنام والأوثان» ثم تقربوا إليها كما يفعله 
أصحاب الطلسمات. ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور 
أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل» فإن أولئك 
الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى» وخامسها: أنهم اعتقدوا أن الإله نور 
عظيم» وأن الملائكة أنوار فوضعوا على صورة الإله الآكبر الصنم الأكبر» 
وعلى صورة الملائكة صورا أخرى. وسادسها: لعل القوم حلولية» وجوزوا 
حلول الإله في بعض الأجسام العالية الشريفة» وكل هذه الوجوه Alb‏ 
بالدليل الذي ذكره الله تعالى وهو قوله: "ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم' وفي الآية زجر كبير لأهل الدعوى» الذين ادعوا الخصوصية 
افتراء» ولأهل الإنكار الذين كذبوا من ثبتت خصوصيته» وتسجيل عليهم 
بالإجرام» وبعدم النجاح والفلاح» وفيها أيضا: زجر لمن اعتمد على مخلوق 
في جلب نفع أو دفع ضر أو اغتر بصحبة ولي يظن أنه يشفع له مع إصراره 


eel والله‎ asl وعظيم‎ 


CRN 


)١(‏ تفسير الطبري EV Yo‏ تفسير السمرقندي 2٠١8/5‏ لطائف الإشارات ۸٥/۲‏ تفسير 
الرازي Y vvv‏ الجامع لأحكام القرآن ۳۲۲/۸ البحر المحيط 257/6 البحر المديد 


.: 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المبحث السادس عشر 
الدلالة على العلم والإرادة والمشيتة 


z 
2 sa « 
- 


يقول مولانا جل في علاه: الله بقل ايل كل أن وكا تقيض 
aes‏ وَمَا S855‏ وَل Oi e sce‏ المراد بالعندية هنا أنه تعالى 
خصص كل حادث بوقته بعينه» وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية 
فكل شيء بقدر واحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه وتعني أن الله حفظ عليهم 
رزقهم وآجالهم» وجعل لهم أجلا معلومّاء ويصح أن يقال: فيما تغيض 
الأرحام وما تزداد» ويحتمل: أن كل شيء عنده من ثواب وعقاب بمقدار 
الطاعة والمعصية. 

يقول الرازي: يحتمل أن يكون المراد من العندية العلم ومعناه: أنه 
تعالى يعلم كمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين ومتى كان 
الأمر كذلك امتنع وقوع التغيير في تلك المعلومات» ويحتمل أن يكون المراد 
من العندية أنه تعالى خصص كل حادث بوقت معين وحالة معينة بمشيئته 
à NI‏ وإرادته السرمدية» وعند حكماء الإسلام أنه تعالى وضع أشياء كلية 
pb‏ فيها قوى وخواصء وحركها بحيث يلزم من حركاتها المقدرة 
بالمقادير المخصوصة أحوال جزئية معينة ومناسبات مخصوصة مقدرة 
ويدخل في هذه الآية أفعال العباد وأحوالهم وخواطرهم» وهو من أدل 
الدلائل على بطلان قول O adl‏ 


O)‏ الآية رقم ۸ من سورة الرعد. 


(Y)‏ تفسير الطبري ٠٠١/٠١‏ تفسير الماوردي 4۷/۳ تفسير الرازي 215/1١9‏ البحر المحيط 


الع دد الرابع: جمادی الآولى AYN DNET‏ 3۷۱ 


ومن الآيات أيضا قول مولانا جل في علاه: Ee As GÉ US EU‏ 
"CÓ, SS dus‏ استدل المخالف القدري على أن أفعال المعصية مكروهة 
EE TET‏ (ولا GS 5] "Lot ls pssi Us‏ الى 
نه كان فَاحِشَة91 ولا تَقُثُلُوا النّفسَ E‏ حرم MS YI AM‏ ثم قال بعد 
ذلك JE}‏ ذَلِكَ ie Mos OG‏ رَبَكَ {laga‏ وإذا كان مكروها عند الله 
فكيف يريده لأنه يستحيل أن يكون مريدا للشيء كارها له. والجواب: أن ما 
يستحيل ويتنافض أن لو قلنا إنه أمر به وأوجبه أو استحب وقوعه وكرهه. 
Ul;‏ إذا قلنا بل نهى xe‏ وحرمه وجعله سيئة ومكروها في حق المنهي عنه 
وأراد مع النهي عنه فلا يتناقض ولا يستحيل؛ كما أنه أراد خلق الكفار 
وإبليس وعلم أنهم يخالفون آمره فهو يبغضهم ولا يحبهم» فإذا لم يستحل 
إرادته لخلقه لهم مع بغضه لهم لم يستحل إرادته اال بسع كر عع ا 
قال صاحب المواقف: المقصد الرابع إنه تعالى مريد لجميع الكائنات غير 
مريد لما لا يكون» هذا مذهب أهل الحق لكن منهم من لا يجوز إسناد 
الكائنات إليه مفصلا لإيهامه الكفر وعند الإلباس يجب التوقف إلى التوقيف 


5 البحر المديد ١١/١‏ تفسير السلمي 058/١‏ تفسير الماوردي 4۷/۳ تفسير 
القرطبي ۲۸۹/۹. 

)١(‏ الآية رقم YA‏ من سورة الإسراء. 

(؟) الآية رقم Y Y‏ من سورة الإسراء. 

(Y)‏ الآية رقم YY‏ من سورة الإسراء. 


(t)‏ الآية رقم YY‏ من سورة الإسراء. 


A ۲‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


ولا توقيف X3‏ وذلك كما يصح أن يقال الله خالق كل شيء ولا يصح أن 
يقال إنه خالق القاذورات وخالق القردة والخنازير وكما يقال له كل ما في 
السموات والأرض ولا يقال له الزوجات والأولاد لإيهامه إضافة غير الملك 
إليه» وقالت المعتزلة: هو مريد للمأمور به كاره للمعاصي والكفر» ثم ذكر 
أدلتهم العقلية على ما ذهبوا إليه إلى أن قال: وربما احتجوا بآيات وذكر هذه 
الآية من استدلالاتهم» ورد عليهم بقوله: قلنا: مكروها للعقلاء منكرا لهم في 
مجاري عاداتهم لمخالفته المصلحة أو منهيا عنه مجازا توفيقا O U‏ 


qot 9 oW 


oM Y. المواقف - الإيجى‎ ٠٠٤/١ الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 


شرح الطحاوية ص: ٠٠١٠‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 
وما بعدها. 


العدد الرابع: جمادى الأولى ۱٤۷١ [ ori caet‏ 


eat‏ السابع عشر 
الدلالة على إحاطته بخزائن كل شيء والقدرة والتوحيد elit] g‏ 


ينول Ul ja‏ جل کے op! une‏ كن كو لز 45s Ge‏ ونا 3354 
إلا بقدر aUas‏ قطع أطماع عبيده عن سواه بقوله: Ob‏ من شيء إلا 
عندنا "asl j>‏ فمن دفع بعد هذا حاجة إلى غيره فهو لجهله ولومه. قال رجل 
لأبي حفص: أوصني فقال يا أخي احفظ بابا واحدا تفتح لك الأبواب» والزم 
سيدا واحدا تخضع لك الرقاب» وقال أبو سعيد الخراز: في هذه الآية بلاغ 
لمن عقل أن خزائن الأشياء عند الحق وبيده فلا يرجع إلى غيره في أمر دنياه 
وآخرته إلا لمن لم يصدق قوله ولم يؤمن به. 

العندية هنا تعني أن الكلام عام في كل شيءء» وقيل: في العرش مثال 
كل شيء خلقه الله في البر والبحر» وقيل: وإن من شيء من أرزاق الخلق إلا 
عندنا خزائنه» وفيه وجهان: أحدهما: يعني مفاتيحه لأن في السماء مفاتيح 
)315 « الثاني: أنها الخزائن التي هي مجتمع الأرزاق. وفيها وجهان: 
أحدهما: ما كتبه الله تعالى وقدره من أرزاق عباده. الثاني: يعني المطر المنزل 
من السماءء لأنه نبات كل شيء. وفي نظم الدرر بعد أن فسر الآية رأى أن 
العندية هنا: دليل قطعي على أن الفاعل المخصص له بوقت دون وقت 
وأرض دون أخرى فاعل واحد مختار. وإذا انتقلنا إلى الفخر الرازي AMA‏ 
تعالى فنجده يفسر لنا العندية بآراء أخرى والتي منها بالإضافة لما سبق أنها 
تدل على كون تلك الأشياء التي عند الله خزائنها هي مقدورة له تعالى فالمراد 


(Y)‏ الآية رقم Y Y‏ من سورة الحجر. 


6 | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


أن جميع الممكنات مقدورة له ومملوكة يخرجها من العدم إلى الوجود كيف 
شاءء BLAN‏ إلى شبهة المعتزلة التي بينها وأجاب عنها. يقول الرازي: وهذا 
من الدلائل المذكورة في هذه السورة على تقرير التوحيد» وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى: الخزائن جمع الخزانة» وهو اسم المكان الذي يخزن فيه 
الشيء أي يحفظ والخزانة أيضا عمل الخازن» ويقال: خزن الشيء يخزنه I]‏ 
أحرزه في خزانة» وعامة المفسرين على أن المراد بقوله: وإن من شيء إلا 
عندنا خزائنه هو المطرء وذلك لأنه هو السبب للأرزاق ولمعايش بني آدم 
وغيرهم من الطيور والوحوش» فلما ذكر تعالى أنه يعطيهم المعايش بين أن 
خزائن المطر الذي هو سبب المعايش عنده» أي في أمره وحكمه وتدبيره 
وقوله: 'وما ننزله إلا بقدر eus‏ قال ابن عباس رحمهما الله: يريد قدر 
الكفاية...وتخصيص قوله تعالى: "وإن من شيء إلا عندنا "usb‏ بالمطر 
تحكم محضء لأن قوله: وإن من شيء يتناول جميع الأشياء إلا ما خصه 
الدليل» وهو الموجود القديم الواجب لذاته. 

وقوله: "إلا عندنا خزائنه" إشارة إلى كون تلك الأشياء مقدورة له تعالى. 
وحاصل الأمر فيه أن المراد أن جميع الممكنات مقدورة له ومملوكة يخرجها 
من العدم إلى الوجود كيف شاء إلا أنه تعالى وإن كانت مقدوراته غير متناهية 
إلا أن الذي يخرجه منها إلى الوجود يجب أن يكون متناهيا لأن دخول ما لا 
نهاية له في الوجود محال فقوله: "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه" إشارة إلى 
كون مقدوراته غير متناهية وقوله: "وما ننزله إلا بقدر "eglas‏ إشارة إلى أن 
كل ما يدخل منها في الوجود فهو متناه» ومتى كان الخارج منها إلى الوجود 
متناهيا كان لا محالة مختصا في الحدوث بوقت مقدر مع جواز حصوله قبل 


٠٤١۵١ ) ev vy BY العدد الرابع: جمادى الآولى‎ 


ذلك الوقت أو بعده بدلا عنه» وكان مختصا بحيز معين مع جواز حصوله في 
ئر الأحياز بدلا عن ذلك الحيز» وكان مختصا بصفات معينة» مع أنه كان 
يجوز في العقل حصول سائر الصفات بدلا عن تلك الصفات» وإذا كان 
كذلك كان اختصاص تلك الأشياء المتناهية بذلك الوقت المعين والحيز 
المعين» والصفات المعينة بدلا عن أضدادها لا بد وأن يكون بتخصيص 
مخصص وتقدير مقدر» وهذا هو المراد من قوله: "وما ننزله إلا بقدر معلوم" 
والمعنى: أنه لولا القادر المختار الذي خصص تلك الأشياء بتلك الأحوال 
الجائزة e‏ اختصاصها بتلك الصفات الجائزة» والمراد من الإنزال 
الإحداث والإنشاء والإبداع. 
تمسك بعض المعتزلة بهذه الآية في إثبات أن المعدوم شيء»؛ قال: OY‏ 
قوله تعالى: "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه" يقتضي أن يكون لجميع الأشياء 
خزائن» وأن تكون تلك الخزائن حاصلة عند الله تعالى» ولا جائز أن يكون 
المراد من تلك الخرائن الموجودة عند الله تعالى هي تلك الموجودات من 
حيث إنها موجودة: Us UM‏ أن المراد من قوله تعالى: "وما ننزله إلا بقدر 
معلوم" الإحداث والإبداع والإنشاء والتكوين» وهذا يقتضي أن يكون حصول 
تلك الخزائن عند الله متقدما على حدوثها ودخولها في الوجود» وإذا بطل 
هذا وجب أن يكون المراد أن تلك الذوات والحقائق والماهيات كانت 
متقررة عند الله تعالى» بمعنى Gol‏ كانت ثابتة من حيث إنها حقائق وماهيات› 
ثم إنه تعالى أنزل بعضها أي أخرج بعضها من العدم إلى الوجود. ولقائل أن 
يجيب عن ذلك بقوله: لا شك أن لفظ الخزائن إنما ورد هاهنا على سبيل 
التمثيل والتخييل» فلم لا يجوز أن يكون المراد منه مجرد كونه تعالى قادرا 


A A‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


على إيجاد تلك الأشياء وتكوينها وإخراجها من العدم إلى الوجود؟ وعلى 
هذا التقدير يسقط الاستدلال» والمباحث الدقيقة باقية» والله أعلم.”) 


)١(‏ تفسير (AY NUS uda‏ تفسير السلمي 2507/١‏ تفسير الثعلبي PETO‏ تفسير الماوردي 
cvoo/r‏ زاد المسير 2059/١‏ تفسير الرازي 2178/١9‏ الجامع لأحكام القرآن V/V‏ 
تفسير البيضاوي ۰۲۰۹/۳ نظم الدرر YNTE‏ 
أما مسألة المعدوم شيء أو لا فيقول صاحب المواقف في المقصد السادس: المقصد 
السادس: في أن المعدوم شيء أم لا وأنها أي هذه المسألة من أمهات المسائل الكلامية 
إذ يتفرع عليها أحكام كثيرة من جملتها أن الماهيات غير مجعولة... قال الإمام الرازي: 
هذه المسألة متفرعة على القول بزيادة الوجود على الماهية فإن القائل باتحادهما لا 
يمكنه القول بها قيل ويمكن أن يعكس الحكم فإن من قال بها يجب عليه القول بزيادة 
الوجود قطعا فقال غير أبي الحسين البصري وأبي الهذيل العلاف والكعبي ومتبعيه من 
البغداديين من المعتزلة: إن المعدوم الممكن شيء أي ثابت متفرد في الخارج منفك عن 
صفة OB o yz JE‏ الماهية عندهم غير الوجود معروضة له وقد تخلو عنه مع كونها متقرر 
متحققة في الخارج» وإنما قيدوا المعدوم بالممكن OY‏ الممتنع منه منفي لا تقرر له 
أصلا اتفاقاء ومنعه الأشاعرة مطلقا أي في المعدوم الممكن والممتنع جميعاء فقالوا: 
المعدوم الممكن ليس بشيء كالمعدوم الممتنع لأن الوجود عندهم نفس الحقيقة فرفعه 
رفعهاء أي رفع الوجود رفع الحقيقة» فلو تقررت الماهية في العدم منفكة عن الوجود 
لكانت موجودة معدومة معا فلا يمكنهم القول بأن المعدوم شيء» وبه أي بما ذهب إليه 
الأشاعرة قال الحكماء أيضا فإن الماهية الممكنة وإن كان وجودها زائدا على ذاتها إلا 
أنها لا تخلو عندهم عن الوجود الخارجي أو الذهني يعني أنها إذا كانت متقررة متحققة 
فهي موجودة بأحد الوجودين "T OM‏ وتحققها عين وجودهاء وقيل هي مطلقا لا 
تخلو عنهما لأن كل ماهية يجب كونها محكوما عليها بأنها ممتازة عن غيرها أو لأنها 
ثابتة في علم الملا الأعلى مع ما لها من الأحكام كما هو قاعدتهم» نعم المعدوم في 
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الخارج يكون عندهم شيئا في الذهن وإما أن المعدوم في الخارج شيء في الخارج أو 
المعدوم المطلق شيء مطلقا أو المعدوم في الذهن شيء في الذهن فكلاء فالشيئية 
عندهم تساوق الوجود وتساويه وإن غايرته» لأن قولنا: السواد موجود يفيد فائدة يعتد بها 
دون قولنا السواد شيء وللنافي أي للذي ينفي كون المعدوم ثابتا وجوه... 

ثم ذكرها إلى أن قال: فهذه الوجوه الخمسة مسالك ضعيفة والمعتمد في إثبات هذا 
المطلب وجهان: الأول أن القول بثبوت المعدوم في حال العدم ينفي المقدورية لأن 
الذوات ثابتة أزلية فلا تتعلق القدرة بالذوات أنفسها والوجود حال لأنا نثبته بدليله» ثم 
نقول لنافي الحال من المعتزلة: لو كان للقدرة تأثير لكان ذلك التأثير في الحال لكن 
ذلك تأثير القدرة في الحال مع أنه لا حال عندكم أمر محال» أو نقول لمن أثبت الحال 
منهم: الذوات أزلية والأحوال التي من جملتها الوجود عندكم لا تتعلق بها القدرة فإن 
الأحوال كما اعترفتم ليست معلومة ولا مجهولة ولا مقدورة ولا معجوزا عنهاء وإذا لم 
تتعلق القدرة بالذوات ولا بالوجود لم يكن الباري سبحانه موجدا للممكنات ولا قادرا 
على إيجادها وذلك كفر صريح» لا يقال تأثير قدرة الله تعالى إنما هو في اتصاف الذات 
بالوجود UN‏ نقول ذلك الاتصاف أمر عدمي فلا يكون أثرا للمؤثر» وفيه بحث» OM‏ 
المراد أن القدرة إنما تجعل الذات متصفة بالوجود لا أنها توجد الاتصاف والفرق بين 
ألا ترى أن الصباغ يجعل الثوب متصفا بالصبغ وإن لم يكن موجدا لاتصافه به. الوجه 
الثاني: لو كان المعدوم الممكن ثابتا كان المعدوم المطلق أعم مطلقا من المنفي لشموله 
الثابت والمنفي معا فيكون مفهوم المعدوم مطلقا متميزا عنه» أي عن مفهوم المنفي» وإلا 
أي وإن لم يكن متميزا عنه لكان المفهوم العام عين المفهوم الخاص وهو محالء فيكون 
مفهوم المعدوم أمرا ثابتا لأن كل متميز عن غيره ثابت عندكم» وأنه يعني مفهوم المعدوم 
صادق على المنفي أي على ما صدق عليه المنفي» وكل ما يصدق عليه صفة ثبوتية فهو 
ثابت فالمنفي ثابت» هذا خلف» وما يقال من أن المعدوم الممكن ثابت عندهم لا كل 
معدوم فيصدق حينئذ بعض المعدوم ثابت فلا يلزم من صدقه أي صدق المعدوم على 
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الدلالة على أن السلام من أسمائه تعالى 
ولو uie‏ في 2 je Ves deus ide as‏ 
qo Rd : ELA EUIS Fore‏ عند كر ick ct‏ 


کلت OO LA rż; cií eem d in xo‏ تة من عند A "AM‏ 
أربعة m‏ أحدها: يعني أن السلام اسم من أسماء الله تعالى. الثاني: أن 
التحية بالسلام من أوامر الله. الثالث: أن الرد عليه إذا سلم دعاء له عند الله. 

الرابع: أن الملائكة ترد عليه فيكون ثوابا من عند الله 


qot 9 oW 


المنفي ثبوته إذ يصير الاستدلال هكذا المنفي معدوم وبعض المعدوم ثابت وأنه لا ينتج 
لكون الكبرى في الشكل الأول جزئية فإنه بمعزل مما قدمناه من التحرير» وإنما خذلهم 
ذلك القول eel‏ لم يحوموا على المراد ولم يتفطنوا OM‏ قصدهم أي قصد المستدلين 
بالوجه الثاني الإلزام آي إلزام المعتزلة بما هم معترفون به من أن التميز يقتضي الثبوت. 
المواقف 2370/١ 0577/١‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 
ص: OY‏ الفرق بين الفرق ص:717١.‏ 

)١(‏ الآية رقم 7١‏ من سورة النور. 


YE تفسير الماوردي‎ (Y) 
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الفصل الثانى 
ءايات العندية فى النبوات 
esca‏ الأول 
الدلالة على أن القرآن من عند الله 
يقول ربنا deie‏ "وَلمّا جَاءَهُمَ Cu‏ مِّنْ ue‏ الله xal‏ لِمَا ex‏ 
حا 1 aTi M Taz atzez toa‏ ارف 6 ر يجو :© E‏ 
وكانوا من (ES‏ يَسْتَفْتِحُونَ عل الذينَ كَمَرُوا s‏ جَاءَهم ما عرفوا كَمَرُوا به- 
s AS i tz 4i ici‏ 
وهذه الآية أيضا دلت على نوع من قبائح اليهود. Gl‏ قوله تعالى: كتاب 
فقد اتفقوا على أن هذا الكتاب هو القرآن لأن قوله تعالى: مصدق لما معهم 
يدل على أن هذا الكتاب غير ما معهم وما SIS‏ إلا القرآن» وتنكيره للتعظيم 
ووصفه للتشريف والإيذان بأنه جدير Ob‏ يقبل ما فيه وتبع لأنه من خالقهم 
وإلههم الناظر في مصالحهم» فاليهود من بني إسرائيل الذين وصف جل ثناؤه 
صفتهم لما جاءهم- (كتاب من عند الله) = يعني ب "الكتاب" القرآن الذي أنزله 
من الكتب التي أنزلها الله من قبل القرآن» وهي التوراة والإنجيل» في التوحيد 
وفي بعض الشرائع» يدعوهم إلى تصديق ما معهم» OY‏ من كفر بالقران فقد 
كفر بالتوراة» وكان هؤلاء اليهود = الذين لما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم من الكتب التي أنزلها الله قبل الفرقان» كفروا به - 


)١(‏ الآية رقم 84 من سورة البقرة. 
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يستفتحون بمحمد p Arne o‏ ومعنى الاستفتاح: الاستنصار أي يستنصرون 
الله به على مشركي العرب من قبل مبعثه» أي من قبل أن يبعث» فكانوا 
يقولون: إن نبيا OYI‏ مبعثه قد أظل زمانه» يقتلكم قتل عاد وإرم فلما بعث الله 
تعالى ذكره رسوله من قريش كفروا به» فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن 
البراء بن معرور أخو بني سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم 
تستفتحون Ule‏ بمحمد Ace‏ ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه 
مبعوث» وتصفونه UJ‏ بصفته! فقال سَلام بن مِشْكّم أخو بني النضير: ما جاءنا 
بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم. liag‏ من dol‏ ما يكون على أنهم 
جحدوا نبوة سيدنا محمد Acide‏ على علم به وصحة أنه نبي مبعوث 
إلى الخلق حسدا وبغيا. وفي الآية إشارة لمن عزم على الصفاء» ووعد من 
نفسه تحقيق الوفاء» ونشر أعلام النشاط عند البروز إلى القتال» تنادى بالتّزال 
وصدق القتال» انهدم عند التفات الصفوفء وانجزل عن الجملة خشية هجوم 
المحذورء قال تعالى: "فَإذا SI eje‏ 36 صَدَقُوا dt‏ كان حَيراً "ed‏ ولا 
شبهة هنا في أن القرآن مصدق لما معهم في أمر يتعلق بتكليفهم بتصديق 
سيدنا محمد aako‏ في النبوة واللائق بذلك هو كونه موافقا لما معهم 
في دلالة نبوته إذ قد عرفوا أنه ليس بموافق لما معهم في سائر الشرائع وعرفنا 
أنه لم يرد الموافقة في باب آدلة OX cof Ja‏ جميع كتب الله كذلك ولما بطل 
الكل ثبت أن المراد موافقته لكتبهم فيما يختص بالنبوة وما يدل عليها من 
العلامات والنعوت والصفات. 


Academ من سورة سيدنا محمد‎ Y Y من الآية رقم‎ Q) 
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وفي الآية إشارة إلى أنك ترى كثيرا من الناس إذا ذكر لهم الأولياء 
المتقدمون أقروهم وصدقوهم» وإذا ذكر لهم أولياء أهل زمانهم أنكروهم 
وجحدوهم؛ مع كونهم يستنصرون بأهل زمانهم في الجملة. فهذه نزعة 
يهودية» آمنوا ببعض وكفروا ببعض» والناس في إثبات الخصوصية ونفيها 
على ثلاثة أقسام: قسم أثبتوها للمتقدمين» ونفوها عن المتأخرين» وهم أقبح 
العوام» وقسم أقروها قديماً وحديثاء وقالوا: إنهم أخفياء في زمانهم» فحرمهم 
الله بركتهم» وقوم أقروا الخصوصية في أهل زمانهم» وعرفوهم وظفروا بهم 
وعظموهم» وهم السعداء الذين أراد الله أن يوصلهم إليه ويقربهم إلى 
حضرته» وفي الحكم: «سبحان مَن لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث 
الدليل عليه» ولم يوصل إليهم إلا مَن أراد أن يوصله إليه».”) 


z 
LIP 


és غَبْرِ‎ ue مِنْ‎ 06 ds SU Su ST idee ومنه قول اله‎ 

G ua fie‏ كَثِيرَا”" أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم؛ يا محمد 
كتاب call‏ فيعلموا حجّة الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك؛ وأن الذي أتيتهم 
به من التنزيل من عند ربهم» LY‏ معانيه» وائتلاف أحكامه؛ وتأييد بعضه 
بعضًا بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق» OB‏ ذلك لو كان من عند 
غير الله لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعض› 


TR EU E dal e‏ حاتم 217١/١‏ تفسير السمرقندي 2075/١‏ تفسير 
الثعلبي 2575/١‏ تفسير الماوردي 2151/١‏ تفسير الرازي ٠٥۹۸/١‏ روح المعاني env [Y‏ 
لطاتف الإشارات ٠٠٠١/١‏ البحر المديد 2188/١‏ الهداية إلى بلوغ النهاية .Y £o/ Y‏ 


(Y)‏ الآية رقم AY‏ من سورة النساء. 
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فحق على المؤمن أن يقول: كل من عند الله» ويؤمن بالمتشابه» ولا يضرب 
بعضه ببعض وإذا جهل أمرًا ولم يعرف أن يقول: الذي قال الله حق» ويعرف 
أن الله تعالى لم يقل قولا وينقضه» ينبغي أن يؤمن بحقيقة ما جاء من الله. 
وذلك كله من معاني العندية التي جاءت لإثبات أن القرآن من عند الله فهم 
لا يتدبرون القرآن ولا يتفكرون في مواعظه ليعتبروا بهاء ولا في معانيه ولو 
فعلوا لعلموا أنه من عند الله تعالى» aY‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا وتناقضا كثيراء وأباطيل وكذباء لأن الاختلاف في قول الناس» وقول 
الله تعالى لا اختلاف فيه» فلهذا قال آهل النظر: إن الإجماع عد ay‏ 
الإجماع من الله تعالى» ولو لم يكن من الله تعالى لوقع فيه الاختلاف. ولهذا 
قالوا: إن القياس إذا انتقض سقط الاحتجاج به لأنه لو كان حكم الله تعالى لم 
يرد عليه النقض» قال ابن عطاء: القلوب قلوب أقفلت عن التدبر وألسن 
منعت عن التلاوة وأسماع صمت عن الاستماع ومن القلوب قلوب كشفت 
عنها الغطاء فلا يكون لها راحة إلا في تلاوة القرآن واستماعه والتدبر فيه 
فشتان ما بين الجانبين» وقال: المتدبر: الناظر في دبر الأشياء وعواقبها 
وأواخرها ليغيب عن شواهد أوائلها مشاهدها ليشهد ما عدم. 

فأفادت أن الله له الإحاطة الكاملة ومن علم أنه من عند الله بهذا الدليل 
القطعي حفظ سرائره كما يحفظ علانيته» OY‏ الأمر بالطاعة مستو عند السر 
والعلن ؛ والتقيد بالكثير يفيد أن المخلوق عاجز عن التحرز من النقص 
العظيم بنفسه وإفهامه. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن: تدبر القرآن على حسب 
صفاء الجنان» فبقدر ما يتطهر القلب من حب الدنيا والهوى تتجلى فيه أسرار 
كلام المولى» وبقدر ما يتراكم في مرآة قلبه من صور الأكوان» ينحجب عن 
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أسرار معاني القرآن ولو كان من أكابر علماء اللسان. فلما كان القرآن هو 
دواء لمرض القلوب» أمر الله المنافقين بالتدبر في معانيه لعل ذلك المرض 
ينقلع عن قلوبهم» لكن الأقفال التي على القلوب منعت القلوب من فهم 
كلام علام الغيوب» فحلاوة كلام الله لا يذوقها إلا أهل التجريد» الخائضون 
في تيار بحار التوحيد» الذين صفت قلوبهم من الأغيار» وتطهرت من 
الأكدار» يتمتعون Vul‏ بحلاوة الكلام» ثم يتمتعون UU‏ بحلاوة شهود 
المتكلم. والله تعالى أعلم. 

وأما الرازي فقد أتى في الآية بأقوال أخرى واستدل بها على نبوة سيدنا 
محمد Aleio‏ وذكر قولا للمعتزلة من حيث استدلالهم على أفعال 
العباد لما ذهبوا إليه ورد عليهم» وكل ذلك داخل في معنى العندية» قال 
Alae‏ لما حكى الله عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم» وكان كل ذلك 
لأجل أنهم ما كانوا يعتقدون كونه محقا في ادعاء الرسالة صادقا فيه» بل كانوا 
يعتقدون أنه مفتر متخرصء فلا جرم أمرهم الله تعالى Ob‏ ينظروا ويتفكروا في 
الدلائل الدالة على صحة نبوته» فاحتج تعالى بالقرآن على صحة نبوته بهذه 
ASI‏ إذ لو تحمل الآية على ذلك لم يبق لها تعلق بما قبلها البتة» والعلماء 
قالوا: دلالة القرآن على صدق محمد Aaii‏ من ثلاثة أوجه: أحدها: 
فصاحته. وثانيها: اشتماله على الإخبار عن الغيوب. والثالث: سلامته عن 
الاختلاف» وهذا هو المذكور في هذه الآية» والذي ذهب إليه أكثر المتكلمين 
أن المراد من عدم الاختلاف أن القرآن كتاب كبير» وهو مشتمل على أنواع 
كثيرة من العلوم» فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات 
المتناقضة» لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك» ولما لم يوجد فيه 


4 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


لك de‏ أنه لسن من Aue‏ غير الله 

ودلت الآية أيضا على وجوب النظر والاستدلال» وعلى القول بفساد 
التقليدء لأنه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بهذا الدليل على صحة نبوته» 
وإذا كان لا بد في صحة نبوته من الاستدلال» فبأن يحتاج في معرفة ذات الله 
وصفاته إلى الاستدلال كان أولى. 

وقال أبو علي الجبائي: دلت الآية على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله 
تعالى لأن قوله تعالى: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" 
يقتضي أن فعل العبد لا ينفك عن الاختلاف» والاختلاف والتفاوت شيء 
واحدء فإذا كان فعل العبد لا ينفك عن الاختلاف والتفاوت» وفعل الله لا 
يوجد فيه التفاوت لقوله تعالى: "ما es‏ فِي خَلْقٍ الوّحْمَنٍ مِنْ تَمَاوْتِ”" فهذا 
يقتضي أن فعل العبد لا يكون فعلا لله. والجواب أن قوله: "ما تَرَى في He‏ 
الوّحْمَنِ مِنْ تَمَاوْتِ" معناه نفي التفاوت في أنه يقع على وفق مشيئته بخلاف 
غيره» OB‏ فعل غيره لا يقع على وفق مشيئته على OSADY‏ 


O)‏ من الآية رقم Y‏ من سورة الملك. 

(Y)‏ تفسير الطبري ٠٥٦۷/۸‏ تفسير السمرقندي OY VY‏ تفسير السلمي 255١/١‏ تفسير 
الماوردي coY MY‏ تفسير القرطبي ٠۲٠٠/١‏ البحر المحيط evy o/t‏ نظم الدرر YAVIY‏ 
البحر المديد 2085/١‏ تفسير الرازي NONNE‏ 


١1280 JO AYN LDN الآولى‎ Laos العدد الرابع:‎ 


المبحث الثانى 
الدلالة على إثيات نبوة سيدنا محمد diig cgale‏ مرسل 
من عند الله 


ez 25342 ao 


يقول ربنا عل رئا جَآءَهُمْ رَسُول uj Sia dif ase S‏ 


adag كاهلا‎ T dos df كت‎ caes Gol soll o s 
- Axe yo - الرسول ههنا إن جعلته الرسالة أو جعلته النبي محمذا‎ 
فالكل صحيح ومراد» وكذلك إن جعلت الكتابة‎ [v جعلته المسيح‎ 
ههنا التوراة أو جعلته القرآن فصحيح» لأن المنكر لأحدهما في حكم النكر‎ 
للآخرء وقد بين الله تعالى أنه لما جاءهم بعد موسى رسول مطابق له» صار‎ 
فريق مما اختصوا بعلم الكتاب نبذوا أحكام كتاب الله وراء ظهورهم» فصاروا‎ 
كالجهلة» وهذا الفريق غير الفريق الأول» ولهذا لم يدخل فيه الألف واللام‎ 
من‎ Ae dero فأخبر الله جل ثناؤه أن اليهود لما جاءهم رسول الله محمد‎ 
d نبي‎ Acgade ipo الله بتصديق ما في أيديهم من التوراة» أن محمدا‎ 
جحدوه ورفضوه بعد أن كانوا به مقرين» حسدا منهم له وبغيا عليه. وفي‎ 
وأنه مرسل من عند الله» وفيها إشارة إلى‎ y ainpadekij io العندية هنا إثبات نبوته‎ 
أنهم جحدوا رسل الحق إلى قلوبهم من حيث الخواطرء وكذبوا رسلهم‎ 
الذين أتوهم في الظاهرء فيا جهلا ما فيه شظية من العرفان! ويا حرمانا قارنه‎ 


YI Np a 
O خذلان‎ 


الآية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة. 


ANTA تفسير الرازى‎ cvv YN تفسير الراغب‎ ce v/Y الطبری‎ uus 


©) 


à (Y) 
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الممحث الثالث 


الدلالة على أنه لادين مرضي عند الله سوى الإسلام 


1 


ued اسم‎ iod O* الك‎ if dae aal "إن‎ sedo وجا‎ du 
وأن يكون عادتهم» وبه يجزيهم.‎ cde تعبد الله به خلقه» وأمرهم بالإقامة‎ 
والإسلام الدخول في السلم» أي: في‎ efe وقيل: هو ما التزمه العبد لله‎ 
الانقياد والمتابعة» ومثله الاستسلام والمعنى إن الدين المرضيئ عند الله‎ 
وإقرار الألسن‎ ed الإسلام» أو إن الطاعة التي هي الطاعة عنده» الطاعة‎ 
والقلوب له بالعبودية والذّلة» وانقياذها له بالطاعة فيما أمر ونهى» وتذلّلها له‎ 
دون إشراك غيره من خلقه‎ cce ولا انحراف‎ cade بذلك» من غير استكبار‎ 
معه في العبودة والألوهة. فأفادت العندية أنه لا دين مرضي عند الله سوى‎ 
Amado i eo الإسلام» وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد‎ 
وفي الآية إشارة إلى القول بأن إثبات الرسوم إسلام وإيمان» ومحوها شهود‎ 
وإحسان» وكل توحيد لم تظهر ثمرته على الجوارح من الإذعان والانقياد‎ 
«gl لأحكام العبودية فهو مخدج» لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام‎ 
الانقياد والإذعان» ظاهرا وباطناء لأحكام القهرية والتكليفية» فمن لا انقياد له‎ 
M lS al وکین‎ 


(Y)‏ تفسير الطبري ۲۷٠/١‏ تفسير السمرقندي ٠٠١٠/١‏ زاد المسير 2571/١‏ تفسير البيضاوي 
۲ البحر المديد ا" 


العدد الرابع: جمادى الأولى ١٤٤١ھ ۱٤۸۷ [ ari‏ 


المبحث الرابع 
الدلالة على النيوة والبدائة 

يقول ربنا US T ele gis y" ego‏ موت sf‏ لكا ربك يما 
عَهِدَ dis‏ ين Sas dd Gee 52i Ge RES‏ مَعَكَ بي O ra]‏ 
يقول الطبري: وأولى الأقوال بالصواب في هذا الموضع أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أخبر عن فرعون وقومه أنهم لما وقع عليهم الرجز وهو العذاب 
والسخط من الله عليهم فزعوا إلى موسى بمسألته dy‏ كش ذلك عنهم. 
وجائز أن يكون ذلك الرجز كان الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» 
ON‏ كل ذلك كان عذابًا عليهم وجائز أن يكون ذلك الرجز ز كان طاعوتاء ولم 
يخبرنا الله أيّ ذلك كان» ولا صح عن رسول الله zb desde‏ ذلك كان 
cus‏ فنسلم ad‏ فالصواب أن نقول فيه كما قال جل ثناؤه: (ولما وقع عليهم 
الرجز) ولا نتعداه إلا بالبيان الذي لا تمانع فيه بين أهل التأويل» وهو لما حل 
بهم عذاب الله وسخطه. فالعندية هنا تعني بما أوصاك وأمرك به» أو بما تقدم 
إليك به أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك فى آياتك» أو ما هداك به أن تفعله 
في قومكء أو أن ذلك منهم على معنى القسم كأنهم أقسموا عليه بما عهد 
عنده أن يدعو لهم. وقوله تعالى: Ue AES od]‏ الرَجْرّ So]‏ لَكَ) هذا 
قول قوم فرعون» ويحتمل وجهين: أحدهما: لنصدقنك يا موسى أنك نبي. 
والثانى: لنؤمنن بك يا الله أنك إله واحد. لم يقولوا ادع UJ‏ ريّناء بل قالوا يا 
موسى ادع UJ‏ ربك» فهم ما ازدادوا بزيادة تلك المحن إلا بعدا.يقول الرازي: 


)١(‏ الآية رقم ٠١١‏ من سورة الأعراف. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


فانظر كيف أنه سبحانه وتعالى بين ما كانوا عليه من المناقضة القبيحة لأنهم 
تارة يكذبون موسى Aa E‏ وأخرى عند الشدائد يفزعون اليه نزع الأمة إلى 
نبيها ويسألونه أن يسأل ربه رفع ذلك العذاب عنهم» وذلك يقتضي أنهم 
سلموا إليه كونه نبيا مجاب الدعوة ثم بعد زوال تلك الشدائد يعودون إلى 
تكذيبه والطعن فيه» وأنه إنما يصل إلى مطالبة بسحره فمن هذا الوجه يظهر 
أنهم يناقضون أنفسهم في هذه الأقاويل وأما قوله تعالى حكاية عنهم: "ادع لنا 
ربك بما عهد عندك ما في قوله: Gu!‏ عهد ace‏ مصدرية والمعنى: بعهده 
عندك وهو النبوة وفي هذه الباء وجهان: الوجه الأول: أنها متعلقة بقوله: ادع 
لنا ربك والتقدير ادع لنا متوسلا إليه بعهده عندك. والوجه الثاني: في هذه 
الباء أن تكون قسما وجوابها قوله: لنؤمنن لك أي أقسمنا بعهد الله عندك لئن 
كشفت Ue‏ الرجز ua‏ لك وقولة: ولترسلن معك بني إسرائيل كانوا قد 
أخذوا بنى إسرائيل بالكد الشديد فوعدوا موسى السام على ale»‏ بكشف 
العذاب عنهم الإيمان به والتخلية عن بني إسرائيل وإرسالهم معه يذهب بهم 
أين O eli‏ 


qot يك‎ 


(Y)‏ تفسير الطبري vY/YY‏ تفسير السمرقندي coto/Y‏ تفسير الماوردي 2557/5 لطائف 
الإشارات 2551/١‏ الكشاف cv £*/Y‏ التفسير الوسيط للواحدي ٠٠٠۲/۲‏ زاد المسير 
۲۳ تفسير الرازي 2407/١5‏ الجامع لأحكام القرآن env viv‏ ۲۷۱/۷. 


١15288 JO ari caieY العدد الرابع: جمادى الأولى‎ 


المبحث الخامس 
الدلالة على المنزلة الرفيعة أو سيدنا محمد Acssde ipo‏ 


æ z 
| أ‎ 


25) 5 ea رَجُلٍ‎ d] Es o ee ڪان لاا‎ PT 


الاس وبر آلدین r‏ صق f ay E‏ 
ee od‏ أي: بشر المؤمنين بأن لهم قدم صدق عند ربهم» سميت قدما 
OM‏ السبق يكون بهاء كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليد» وأضيفت إلى 
الصدق لتحققها وللتنبيه على أنهم إنما ينالونها بصدق القول والنية. 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: (قدم صدق) فقيل: لهم أعمالا 
صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثوات» وقيل: سابقة رحمته أودعها في 
محمد Aale‏ وقيل: قدم صدق هو إمام الصادقين والصديقين وهو 
الشفيع المطاع والسائل المجاب محمد casae eo‏ وفيل: سابق dae‏ 
عند ربهم أي سبقت لهم السعادة في الذكر الأول» وقيل: مقام صدق لا زوال 
فيه ولا بؤس» نعيم مقيم وخلود وخلود لا موت فيه» وقيل: Jye‏ صدق 
ومنزلة رفيعة» وقيل: هو بعثهم وتقديم الله تعالى هذه الأمة في البعث يوم 
القيامة» وقيل: عدة الله تعالى لهم» وقيل: قدم الصدق أن يوافق الطاعة صدق 
الجزاء» ويكون القدم عبارة عن التقدم» والصدق عبارة عن الحق. وكل هذه 
المعاني على تفسيرها وتأويلها في معنى قدم صدق وهو قد أضيف إلى الله 
وبهذا يظهر لنا معنى العندية. والقدم: القدم كالنقص والقبض وأضيف القدم 
إلى الصدق وهو ile‏ كما قيل: مسجد الجامع؛ deed‏ اليقين. والقدم المتقدم 


> gso 


)١(‏ الآية رقم Y‏ من سورة يونس. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


في الشرف أي متقدم» وكل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم. يقال: 
لفلان قدم في الإسلام» وله عندي قدم صدقء وقدم سوء. وقال القشيري: 
وهو ما قدّموه لأنفسهم من طاعات أخلصوا فيهاء وفنون عبادات صدقوا في 
القيام بقضائها. أو هو ما قدّم الحقٌّ لهم يوم القيامة من مقتضى العناية 
بشآنهم» وما حكم لهم من فنون إحسانه بهم» وصنوف ما آفردهم به من 
امتنانهم. ويقال: هو ما رفعوه من أقدامهم في بدايتهم في زمان إرادتهم» OB‏ 
لأقدام المريدين المرفوعة لأجل الله حرمة عند الله ولأيامهم الخالية في حال 
ترددهم» ولياليهم الماضية في طلبه وهم في حرقة تحيّرهم مقادير عند CAM‏ 


qot يك‎ 


(Y)‏ تفسير الطبري 2١5/١65‏ تفسير السمرقندي ٠٠٠١/١‏ تفسير السلمي 2544/١‏ تفسير 
الثعلبي 2١١7/5‏ تفسير الماوردي ctv Y EYY‏ لطائف الإشارات ۷۷/۲» زاد المسير 
۲ '» التفسير الوسيط coYA/Y‏ نظم الدرر ENEY‏ روح البيان 21/4 البحر المديد 
SEEAJY‏ 


العدد الرابع: جمادی الآولى ١٤٤١ھ VA ev Y,‏ 


الممحث السادس 
الدلالة على معجزات نبي الله موسى EU E‏ 
يقول ربنا ife‏ "فلا جَآءَهُمْ اق مِنْ عِنيئا 6 51 هدا Sel‏ 
O'E‏ تعني العندية هنا ما جاء به موسى BEIGE TS‏ من الآيات» وما 
زادهم الح سبحانه بيانا إلا ازدادوا طغياناء وذلك أنه تعالى أجرى سنّته في 
المردودين عن معرفته أنه لا يزيد في الحجج هدى إلا ويزيد في قلوبهم 
عمّى» ثم خفى عليهم قصود النبيين صلوات الله عليهم أجمعين.' 


qot 96 


)١(‏ الآية رقم 7 من سورة يونس. 
(Y)‏ تفسير الطبري 2٠50/١650‏ تفسير السمرقندي AYY‏ لطائف الإشارات 2٠١١/5‏ زاد 


ESI Y المسير‎ 
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المبحث السايع 
الدلالة على النيوة أو الإيمان أو الرحمة 
يقول ربنا fee‏ "قال e3s5l esso‏ إن كنت عل i55‏ 339 مّن 5 33555 
ya ARS‏ عِندوه US TOTNM. fs cs de VP‏ 
رَحْمَة مِنْ foie‏ فيها أوجه: إما: الإيمان» أو النبوة وإما المعجزة الدالة على 
النبوة» الهداية T‏ الله gel JU‏ وقيل: بالإيمان والإسلام» وبتفسير الرحمة 
يظهر لنا معنى الد 


CRIN 


(Y)‏ الآية رقم YA‏ من سورة هود. 
(Y)‏ تفسير السمرقندي N ETY‏ تفسير الماوردي ٠٤٦٦/۲‏ تفسير السمعانى »٤۲٤/۲‏ تفسير 
الرازي ۳۳۸/۱۷ الجامع Yofa‏ 


العدد الرابع: جمادى الأولى MAY [ م۲۰۲١ DNET‏ 


المبحث الثامن 
الدلالة على الرحمة والنبوة والعلوم اللدنية وطول الحياة 


ب 1 ل حدم س 


Use 32 1X5 bns او‎ $a re عدا‎ 


"فَمَجَدَا 


defe Uo يقول‎ 
ع‎ Gio CHE 


يقول الفخر الرازي: قال الأكثرون: إن ذلك العبد هو الخضرء 5 JU‏ 
الجبائي قد ظهرت الرواية أن الخضر إنما بعث بعد موسى PIE‏ من بني 
إسرائيل» فإن صح ذلك لم يجز أن يكون هذا العبد هو الخضرء وأيضا 
فبتقدير أن يكون هذا العبد هو «ARE‏ وقد ثبت أنه يجب أن يكون نبيا فهذا 
يقتضي أن يكون الخضر أعلى شأنا من موسى صاحب التوراة» US‏ قد بينا أن 
الألفاظ المذكورة في هذه الآيات تدل على أن ذلك كان يترفع على موسى» 
وكان موسى يظهر التواضع له إلا أن كون الخضر أعلى شأنا من موسى غير 
جائز. 

ثم أخذ يفصل القول في العندية واللدنية وما بينهما من اتصال وانفصال 
فقال: وقوله تعالى: "وعلمناه من لدنا علما" يفيد أن تلك العلوم حصلت عنده 
من عند الله من غير واسطة» والصوفية سموا العلوم الحاصلة بطريق 
المكاشفات العلوم اللدنية» وللشيخ أبي حامد الغزالي رسالة في إثبات العلوم 
اللدنية» وأقول: تحقيق الكلام في هذا الباب أن نقول: إذا أدركنا أمرا من 
الأمور وتصورنا حقيقة من الحقائق فإما أن نحكم عليه بحكم وهو التصديق 


)١(‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة الكهف. 


5 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


أو لا نحكم وهو التصورء وكل واحد من هذين القسمين فإما أن يكون نظريا 
حاصلا من غير كسب وطلبء وإما أن يكون كسبياء أما العلوم النظرية فهي 
تحصل في النفس والعقل من غير كسب وطلبء مثل تصورنا الألم واللذة 
والوجود والعدم» ومثل تصديقنا ob‏ النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
وأن الواحد نصف الاثنين. وأما العلوم الكسبية فهي التي لا تكون حاصلة في 
جوهر النفس ابتداء بل لا بد من طريق يتوصل به إلى اكتساب تلك العلوم» 
وهذا الطريق على قسمين. أحدهما: أن يتكلف الإنسان تركب تلك العلوم 
البديهية النظرية حتى يتوصل بتركبها إلى استعلام المجهولات. وهذا الطريق 
هو المسمى بالنظر والتفكر والتدبر والتأمل والتروي والاستدلال» وهذا النوع 
من تحصيل العلوم هو الطريق الذي لا يتم إلا بالجهد والطلب. والنوع 
الثاني: أن يسعى الإنسان بواسطة الرياضات والمجاهدات في أن تصير القوى 
الحسية والخيالية ضعيفة فإذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الأنوار 
الإلهية في جوهر العقل» وحصلت المعارف وكملت العلوم من غير واسطة 
سعي وطلب في التفكر والتأمل» وهذا هو المسمى بالعلوم اللدنية» إذا عرفت 
هذا فنقول: جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية فقد تكون النفس نفسا 
مشرقة نورانية إلهية علوية قليلة التعلق بالجواذب البدنية والنوازع الجسمانية 
فلا جرم كانت أبدا شديدة الاستعداد لقبول الجلايا القدسية والأنوار الإلهية: 
فلا جرم فاضت عليها من عالم الغيب تلك الأنوار على سبيل الكمال 
والتمام» وهذا هو المراد بالعلم اللدني وهو المراد من قوله: "آتيناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا علما" وأما النفس التي ما بلغت في صفاء الجوهر 
وإشراق العنصر فهي النفس الناقصة البليدة التي لا يمكنها تحصيل المعارف 


العدد الرابع: جمادى الآولى ١٤٤١ھ ۱٤۹۵ ) er vy,‏ 


والعلوم إلا بمتوسط بشري يحتال في تعليمه وتعلمه والقسم الأول بالنسبة 
إلى القسم الثاني كالشمس بالنسبة إلى الأضواء الجزئية وكالبحر بالنسبة إلى 
الجداول الجزئية وكالروح الأعظم بالنسبة إلى الأرواح الجزئية. فهذا تنبيه 
قليل على هذا المأخذء ووراءه أسرار لا يمكن ذكرها في هذا الكتاب. 

وقال عاخرون: وصفه بالعبودية لكونه حرا من رق عبودية غير الله فهو 
حر من رق عبودية الأغيار ومصطفى من الأخيار» جعله الله قابلا لفيض نور 
من أنوار صفاته بلا واسطةء dile‏ مِنْ "le CÑ‏ وهو علم معرفة ذاته 
وصفاته الذي لا يعلمه أحد إلا بتعليمه cob)‏ قال الجنيد: العلم اللدني ما كان 
تحكما على الأسرار بغير ظن فيه ولا خلاف لكنه مكاشفات الأنوار عن 
مكنونات المغيبات وذلك يقع للعبد إذا ذم جوارحه عن جميع المخلوقات 
وأفنى حركاته عن كل الإرادات وكان شبحا بين يدى الحق بلا تمن ولا cal y»‏ 
وقال الشيخ الأكبر: الأطهر باب الملكوت والمعارف من المحال أن ينفتح 
وفى القلب شهوة هذا الملكوت» Ul,‏ باب العلم بالله تعالى من حيث 
المشاهدة فلا ينفتح وفى القلب لمحة للعالم بأسره الملك والملكوت. 

وفي الرحمة تأويلات: أحدها: النبوة» وقيل: النعمة» وقيل: del‏ 
وقيل: طول الحياة» وقيل: الرقة والحنو على من يستحقه» وإذا سمى الله 
إنسانا بأنه عبده جعله من جملة الخواص فإذا قال: «عبدى» جعله من خاص 
الخواص» i25 dis‏ مِنْ عِنْدِنا»: أي صار مرحوما من قبلنا بتلك الرحمة 
التي خصصناه بها من عندناء فيكون الخضر بتلك الرحمة مرحوماء ويكون بها 
راحما على عبادناء TN aj uu ile p»‏ قيل العلم من لدن الله ما يتتحصل 
بطريق الإلهام دون التكلف بالتطلبء ويقال: ما يعرّف به الحقٌّ- سبحانه- 


7 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


الخواص من عباده» ويقال: ما يعرف به الحق أولياءه فيما فيه صلاح cale‏ 
وقيل: هو ما لا يعود منه نفع إلى صاحبه؛ بل يكون نفعه لعباده مما فيه حق 
الله- سبحانه» ويقال: هو ما لا يجد صاحبه سبيلا إلى جحده» وكان دليلا على 
صحة ما يجده قطعاء فلو سألته عن برهانه لم يجد عليه دليلا فأقوى العلوم 
aed‏ من الالال وال Ray‏ كسا فى ورل هال "لهو شيره ره 
UU;‏ ونحوه ولكن لا يلزم أن تكون الرحمة نبوة» فالرحمة هنا هي لها 
تأويلات أخرء وإنما قال "من لدنا" مع أن العلوم كلها من لدنه لأن بعضها 
بواسطة تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علما لدنيا بل العلم اللدني هو الذي 
ينزله في القلب من غير واسطة أحد ولا سبب مألوف من خارجء كما كان 
لعمر وعلى ERAS‏ ولكثير من أولياء الله تعالى المرتاضين الذين فاقوا 
بالشوق والزهد على كل من سواهم. 

وقال الألوسي: المراد بالرحمة علم العبادة والدراسة والظاهر والشريعة 
ولذلك عبر عنه بالرحمة بناء على عمومه مثلها حيث قال Daug QUARO‏ 
"noi (jS‏ ولكون مقام هذا العلم الظاهري مقام القرب الصفاتى عبر عن 
مقامه بما يعبر به عن مقام هذا القرب الصفاتى من قوله تعالى "مِنْ "Laie‏ أى 
من مقام واحدية صفاتنا ومرتبة قربهاء والمراد بالعلم علم الإشارة والوراثة 
والباطن والحقيقة» ولذلك عبر عنه بلفظ العلم بناء على التعبير بالمطلق على 
الفرد الكامل إذ العلم الباطني من العلم الظاهري بمنزلة الروح واللب من 
EE‏ وب ا المج م P‏ 


)١(‏ من الآية رقم TY‏ من سورة الزخرف. 


العدد الرابع: جمادى الأول ی ١٤٤١ھ‏ / ١۲٠۲م‏ [ ۱٤۹۷‏ 


وقال في نظم الدرر: (ue)‏ في لسان العرب UJ‏ ظهرء و(لدن) لما بطن؛ 
فيكون المواد بالرحمة ما ظهر سن كزاماتهة ell‏ الباطن uil‏ المعلوم 
قطعا أنه خاص بحضرته سبحانه. 

والإشارة: العلم اللدني: هو الذي يفيض على القلب من غير اكتساب 
ولا تعلم» وذلك بعد تطهير القلب من النقائص والرذائل؛ وتفرغه من العلائق 
والشواغل» فإذا كمل تطهير القلب» وانجذب إلى حضرة الرب» فاضت عليه 
العلوم اللدنية» والأسرار الربانية» منها ما تفهمها العقول وتدخل تحت دائرة 
النقول» ومنها ما لا تفهمها العقول ولا تحيط بها النقول» بل تسلم لأربابهاء 
من غير أن يقتدى بهم في أمرهاء ومنها ما تفيض عليهم في جانب علم 
الغيوب كمواقع القدر وحدوث الكائنات المستقبلة» ومنها ما تفيض عليهم 
في علوم الشرائع وأسرار الأحكام» ومنها في أسرار الحروف وخواص 
الأشياء» إلى غير ذلك من علوم الله تعالى.”) 


CRIN 


(Y)‏ تفسير الماوري ۲٤/٣‏ لطائف الإشارات ٠٤٠۸/۲ c£ v/Y‏ التفسير الوسيط للواحدي 
۳ الکشاف cAo/Y‏ زاد المسير .8/0 تفسير الرازي ۰٤۸۱/۲١‏ وما بعدهاء 
الجامع لأحكام القرآن 215/١١‏ تفسير البيضاوي ۲۸۷/۳ تفسير النسفي VONT‏ تفسير 
اللباب لابن dale‏ ص: 25445 تفسير النيسابوري» نظم الدرر CES IE‏ تفسير الإيجي 
5 © روح البيان vv [o‏ البحر المديد ۰۲۸۸/۳ تفسير فتح القدير ۲۹۹/۳. 
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الفصل الثالث 
ءايات العندية في السمعيات 
eat‏ الأول 
الدلالة على أن الثواب من عند الله 

يقول الله idee‏ 'إنَّ cual tae soll‏ هَادُوأ veas‏ وَأَلصَّبِعِينَ مَنْ 
ecl di sue‏ لاخر eie OE 5 cs iae a ed eoo es‏ 
Y;‏ هُمْ يَحْرَنُونَ”" ولما ذَكَرَهُمْ الحق تعالى بالنعمة» epis‏ على ارتكاب 
الآثام» ees,‏ في الإسلام» فبين سبحانه هنا في هذه LYI‏ بأن هذه الفرق 
الأربعة إذا آمنوا بالله فلهم الثواب في الآخرة ليعرف أن جميع أرباب الضلال 
إذا رجعوا عن ضلالهم وآمنوا بالدين الحق فإن الله سبحانه وتعالى يقبل 
إيمانهم وطاعتهم ولا يردهم عن حضرته JE‏ ويدخل في الإيمان WL‏ 
الإيمان بما أوجبه, أعني الإيمان برسله ودخل في الإيمان باليوم الآخر جميع 
أحكام الآخرة» فهذان القولان قد جمعا كل ما يتصل بالأديان في حال 
التكليف وفي حال الآخرة من ثواب وعقاب. وأما قوله تعالى: "عند ربهم' 3 
عند ظرف مكان لازم للإضافة لفظاء وليس المراد العندية المكانية» فإن ذلك 
محال في حق الله تعالى ولا الحفظ كالودائع بل المراد أنه لا يضيع لأنه عند 
لطيف خبير وأن أجرهم متيقن جار مجرى الحاصل عند ربهم لا يتخلف› 
ولآنه وعد بذلك على الإيمان والعمل» وهو ثواب تفضلي سماه أجرا إشعارا 


)١(‏ الآية رقم Y‏ من سورة البقرة. 


العدد الرابع: جمادى الأولى ۱٤۹۹ [ ari caVieY‏ 


بتأكده» فلهم الأجر إذا قدموا عليه بالنعيم المقيم» والنظر إلى وجهه الكريم» 
فإضافته إليهم واختصاصه بهم o ms‏ الوغد ل obe JU‏ 0 

وفي الآية إشارة إلى أن الذين آمنوا إيمانا لا يختلجه وهم» ولا يطرق 
ساحته شك ولا ريبء إما عن برهان (ge‏ أو عن شهود ساطع» والذين تابوا 
عن هواجس الخواطر وغفلات الضمائرء والذين نصروا الدين» وشيّدوا منار 
شريعة المسلمين» والذين صبوا إلى الحبيب» ومالوا عن كل بعيد وقريب» 
فهؤلاء الذين سبقت لهم من الله العناية» ur‏ عليهم ريح الهداية» جمعوا 
بين تزيين البواطن بأنوار الإيقان» وتزيين الظواهر بأنواع الطاعة والإذعانء فلا 
جرم أنهم» إذا قدموا على ربهم» jul‏ منصبهم» وأجزل eli‏ وأعلى 
مقامهم» فأولئك أولياء الله الذين "لا ne Jj‏ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ". 
فالمخصوصون بالعناية أربعة: قوم أقامهم الحق تعالى لتنمية الإيمان وتربية 
الإيقان» إما عن دليل وبرهان- وهم أهل النظر والاعتبار» - وإما عن شهود 
وعيان- وهم آهل الشهود والاستبصار-» وقوم أقامهم الحق تعالى لتصفية 
نفوسهم وتزكية أحوالهم dudo‏ والإقلاع عن كل وصف quede‏ وهم 
السائرون والطالبون» وقوم أقامهم لنصرة الدين وإظهار شريعة المسلمينء إما 
بتقرير قواعده أو جهاد معانده» وهم العلماء والمجاهدون» وقوم أقامهم 
لخدمته» وملا قلوبهم بهيبته» وهم العُباد cols jl‏ مالوا عن الشهوات وتأنسوا 
به في الخلوات» هجروا الأوطان وفارقوا الأحباب والإخوان» صبوا إلى محبة 


el Leu (V)‏ قد Laus coa/ Y‏ الرازى covv/Y‏ سين البضاوي 45/1 des‏ الخازن 


YAVA روح المعاني‎ 2٠5١/١ فتح القدير‎ 0١ 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بتين بأسوان 


الحبيب وتلذذوا بمناجاة القريب» فهؤلاء المخصوصون بعين العناية: 
المحفوظون بغاية cule JI‏ لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن 
الناس. حققنا الله بمقام الجميع بميّه وكرمه. آمين.“ وقد جاء ذكر الأجر 
الذي أعده الله تعالى في الآخرة لكثير أصناف من الأعمال فمنها: للذين 
يمون الأحوال بالخير» ونزلت الآيات في ربط الخيل للذين يعلفونها دائما 
"m‏ أو في علي بن أبي طالب - Zeiss‏ - كان له أربعة دراهم 
dba‏ كرا OCT‏ ودرا هاا ودوعها use: Etna suia‏ تفال 2:3 
dol oid‏ فى سومل d df‏ لا ؛ SPIRI E: Ke‏ 
N E‏ يقال جل شانها اديه C‏ يُنفِقُونَ 

ue و كرف‎ E puel udi سِرًا وَعَلَانِيَ به‎ E glo casa 
aN oes E OI". Jar cds 09055 2 Y; 


^ 


e» Y; eee $e Y; عند رهم‎ d 251 $5 EF ela 


م وأيضا جاءت عند في c ile‏ في سوره Öl as Jie à‏ قال 
تال ^l»‏ مِنْ أَهْلٍ Í; m sio Sg adus 5S if‏ ليم 55 j a5 f‏ زل eel‏ 


i3 


25252 


diea‏ يَمْتَرُونَ باب dif‏ تمتا فليا E (zd audi‏ عِندَ رَبّهِمَ ِن 


VY البحر المديد‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ۲٠۲ الآية رقم‎ (Y) 
من سورة البقرة.‎ YVE الآية رقم‎ (Y) 


)٤(‏ الآية رقم YVV‏ من سورة البقرة. 


العدد الرابع: جمادى الأولى ۱۵١١ [ arcet‏ 


i Ú‏ لَه سَرِيعٌ ol‏ وفي سورة الحديد قال تعالى 'وَالشهدَآء eap de‏ لهم 


"ees p‏ “ ومنها: قوله تعالى hE ik ai dy‏ لَمَقُوبَةٌ i‏ عِندٍ 
آله SÍ s‏ كاثوأ "Szaz‏ الضمير هنا عافد إلى البهود على d gm‏ أن 
الذين يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه آمنوا فصدقوا الله 
ورسوله وما جاءهم به من عند ربهم» وءامنوا بما نبذوه من كتاب الله. OB‏ 
حملت ذلك على القرآن جازء وإن حملته على كتابهم المصدق للقرآن جازء 
ol‏ حملته على الأمرين جازء والمراد من التقوى الاحتراز عن فعل المنهيات 
وترك المأمورات» فخافوه فخافوا عقابه» فأطاعوه بأداء فرائضه وتجنبوا 
معاصيه - لكان جزاء الله إياهم» وثوابه لهم على إيمانهم به وتقواهم eb]‏ 
خيرا لهم من السحر وما اكتسبوا به لو كانوا يعلمون أن ثواب الله إياهم على 
ذلك خير لهم من السحر ومما اكتسبوا به. فأفادت العندية هنا أن الثواب من 
الله jede‏ لعباده على أعمالهم» بمعنى إعطائه إياهم العوض والجزاء عليه 
لا d‏ را ميات هذا على الرأي الذي يقول 
أن المثوبة عند جمهور الناس بمعنى الثواب والأجرء وهذا هو الصحيح» 
وقال قوم: معناه لرجعة إلى الله من ثاب يثوب إذا رجع» وهذه لا غنى عنهاء 
قال الرازي: فإن قيل: هلا قيل لمثوبة الله خير؟ فقال: لأن المراد لشيء من 
ثواب الله خير لهم. وفي الآية إشارة إلى أنهم لو آثروا الإقبال على الله على 


(Y)‏ الآية رقم 18 من سورة ءال عمران. 
(Y)‏ جزء من الآية رقم ١9‏ من سورة الحديد. 


(Y)‏ الآية رقم ٠١*‏ من سورة البقرة. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


اشتغالهم عن pea «M‏ ذخر الدارين» ووصلوا Se e‏ الكونين» ولكن 
كبستهم سطوات القهرء فأثبتهم في مواطن O. ell‏ 


e£‏ ماع 


وكيا ed Quiz gis‏ رب بهم الى 1 ge eel‏ عون p‏ 
E PES‏ ن بَعَضكُم من بَعْضٍ C Se‏ اروا ds‏ من Vio pio‏ 
فى سبي Ias‏ وكيوا E a aie AE‏ 
S ed‏ توا ِن عند الله S22 ie A;‏ ألقَوَاب”" "لحن J‏ 
si‏ قو Os Ld i‏ تَخرى من RR S3 gd‏ 
Us‏ عند É‏ ع اديور TU‏ الآيات تتكلم عن مرجع المؤمنين ومصيرهم 
وتفصيل أعمال العمال بأن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار فالأولى 
ذكرت بأن لهم ثوابا من عند الله» يعني: من قبل الله لهم والله عنده حسن 
الثواب» يعني: أن الله عنده من جزاء أعمالهم جميع صنوفه» وذلك ما لا يبلغه 
وصف واصف» لأنه مما لا عينٌ «cl;‏ ولا أذن سمعتء ولا daz‏ على قلب 
بشرء والثانية ذكرت بأن لهم نزلا من عند الله وما عند الله الجنة خير للأبرار 
من الدنيا للمؤمنين المطيعين والنزل الوظيفة المقدرة لوقت» جزاء وثوابا من 
عند الله» فأفادت العندية هنا فضل الله وكرمه الذي أعده لهم من أجرهم عند 


(Y)‏ تفسير الطبري ٠٠٥۷/١‏ تفسير السمرقندي ۰۸٠/١‏ لطائف الإشارات ٠٠١/١‏ الكشاف 
عن حقائق التنزيل 25٠5/١‏ تفسير ابن عطية ۱۸۹/١‏ تفسير الرازي OY [Y‏ تفسير 
النسفي VÍ‏ 

(؟) الآية رقم 5 من سورة ءال Ol je‏ 


(Y)‏ الآية رقم YA‏ من سورة ءال عمران. 


العدد الرابع: جمادى الأولى ١0.7 [ arcet‏ 


ربهم لهم ثوابا لأعمالهم التي عملوها لله وذلك الثواب الهم ذخر عند الله 
يوفيه إليهم يوم القيامة» وهو خير مما هؤلاء فيه» من adl‏ والتنځم» وخير 
مما هم فيه في الدنياء وفي الآية إشارة: لما توجهوا aJ‏ بهممهم WES‏ 
وعزائمهم القوية» فقرعوا ub‏ بدوام ذكره» والتفكر في عظمة ذاته» وجميل 
إحسانه وبره» وتضرعوا إليه بلسان الذل والانكسار» وحال الخضوع 
والاضطرارء أجابهم ففتح في وجوههم الباب» وأدخلهم في حضرته مع 
الأحباب» لأنه يجيب السؤال» ولا يخيب الآمال» بعد أن هاجروا الأوطان؛ 
وفارقوا العشائر والإخوان»ء إلا من يزيد بهم إلى الرحمنء فقاتلوا نفوسهم 
حتى ماتت فحييت بالوصال» إلى جوار الكبير المتعال» فمحا عن عين 
بصائرهم سيئات الأغيار» وطهر قلوبهم من درن الأكدار» حتى دخلوا جنة 
المعارف» التي لا يحيط بوصفها وصف واصف» تجري من تحتها أنهار 
العلوم» وتنفتح منها مخازن الفهوم» ثوابا من عند الحي القيوم والله تعالى 
أعلم. وفي الثانية الذين وسمناهم بذل الفرقة بست حالتهم» والذين رفعوا 
قدما لأجلنا فنعمت الحالة والزلفة وصلوا إلى الثواب المقيم» وبقوا فى 
الوصلة والنعيم؛ gegen‏ ا Mey‏ 
ومتهاا قله suos‏ "من OE‏ بريد xui C old‏ أله قرات CAT‏ 
C uas e. A $65 1526s‏ أي من كان يريد بعمله الذي فرضه الله 


ge XY VÍY Cub سر‎ 91/507١ سير السعرقيدي‎ 443/٠ qe aM تفسير‎ 
Y SAN لطائف الإشارات‎ v/Y الخازن ل 5 : نظم الدرر‎ 


الآية رقم ٠١١‏ من سورة النساء. 


5 (9 


C» 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


عرضا من الدنيا ولا يريد به الله أثابه الله عليه ما أحب الله من عرض الدنيا أو 
دفع عنه فيها ما أحب الله» وليس له في الآخرة من ثواب لأنه عمل لغير الله 
ومن أراد بعمله الذي افترضه الله jefe‏ عليه في الدنيا ثواب الآخرة أثابه الله 
عليه من عرض الدنيا ما أحب الله ودفع عنه ما أحب الله وجزاه في الآخرة 
الجنة بعمله» فثواب الدنيا النعمة وثواب الآخرة الجنة» وذلك أن الله قادر 
على ذلك كله» وهو مالك جميعه» وكان المشركون مقرين بأن الله خالقهم» 
وأنه يعطيهم خير الدنياء فأخبر الله تعالى أن خير الدنيا والآخرة إليه. وروي 
عن عيسى ابن مريم أنه قال للحواريين: أنتم لا تريدون الدنيا ولا الآخرة» ON‏ 
الدنيا والآخرة لله تعالى» فاعبدوه إما لأجل الدنيا وإما لأجل الآخرة. وفيها 
إشارة أيضا إلى القول بأنهم: UJ‏ علقوا قلوبهم بالعاجل من الدنيا ذكرهم 
حديث a s ME‏ فقال I oL a ii»‏ وَالْآخْرَة» تعريفا لهم أن فوق 
هممهم من هذه الخسيسة ما هو أعلى منها من نعيم الآخرة» فلمًا سمت إلى 
الآخرة قصودهم قطعهم عن كل مرسوم ومخلوق» والمراد حث المجاهد 
على قصد ثواب الله. 

وقال الماتريدي: يحتمل أن يكون المعنى من عبد الأصنام طلبا للعز لا 
يحصل له ذلك» ولكن عند الله عز الدنيا والآخرة» أو للتقريب والشفاعة أي: 
ليس له ذلك» ولكن اعبدوا الله فعنده ثواب الدنيا والآخرة» لا عند من 
تطلبون. ويحتمل أن تكون في أهل النفاق الذين يراؤون بأعمالهم الصالحة 
في الدنيا لثواب الدنيا لا غير. والإشارة في الآية: الهمم ثلاثة: همة دنية 
تعلقت بالدنيا الدنية» وهمة متوسطة تعلقت بنعيم الآخرة» وهمة عالية تعلقت 
بالكبير المتعال. والله تعالى يرزق العبد على قدر همته» وبالهمم ترفع المقادير 


١0.0 ) er V, ھ١٤٤١ العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


أو تسقطء فمن كانت همته دنية كان دنيا خسيساء ومن كانت همته متوسطة 
كان قدره متوسطاء رحل من كون إلى كونء كحمار الرحاء يسير» والذي 
ارتحل منه هو الذي عاد إليه» ومن كانت همته عالية كان عالي المقدار» كبير 
«OUI‏ حاز الكونين بما فيهماء وزاد مشاهدة خالقهما. جعلنا الله منهم بمنه 
as‏ 


CRIN 


(Y)‏ تفسير السمرقندي ٠٤٦/١‏ تفسير الثعلبى SY‏ تفسير الرازي ۲٤٠١/١١‏ لطائف 


الإشارات ٠۷۲/١‏ الوجيز ص ٠۲٠١‏ زاد المسير ٤۸٠/١‏ الجامع 44٠١/5‏ البحر 
المحيط ۰4۳/٤‏ نظم الدرر ۰۰۰/۲ روح البيان ۳۳۳/۲ البحر المديد .01//١‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان 


الممحث الثانى 


الدلالة ge‏ يوم القيامة 


يقول الله sol UT Gp" dede‏ ءامنا 96 e‏ ودا s‏ بَعْضْهُمْ إل 

Mis ies Ua ade di gii ts AUS T ans 
أفادت الآية نوعا من قبائح أفعال اليهود الذين كانوا في زمن‎ LEE: 
وذلك أن منافقي اليهود الذين آمنوا بألسنتهم لا‎ y Anse io سيدنا محمد‎ 
كإيمانكم‎ ÉT بقلوبهم كانوا إذا لقوا أبا بكر وأصحابه من المؤمنين قالُوا‎ 
محمدا صادق نجده في كتابنا بنعته وصفته» فإن المخالف إذا‎ Ol وشهدنا‎ 
Asie اغترف بصحة التوراة واعترف بشهادة التوراة على نبوة محمد‎ 
P ل ل‎ d o 
Ti وأصحابه» وإذا رجع بعضهم بعضهم إلى بعض‎ Axe بذلك عند محمد‎ 
كعب بن الأشراف وكعب بن أسيد ووهب بن يهودا وغيرهم من رؤساء‎ 
اليهود ولاموهم على ذلك وقالوا أتحدثونهم بما قضى الله عليكم في كتابكم‎ 
لكم في كتابكم من العلم ببعث محمد‎ az محمّدا حق وقوله صدقء وبما‎ OI 
والبشارة به» ليخاصموكم ويحتجوا بقولكم عليكم به عند ربكم فتظهر له‎ 
الحُجَّة عليكم» فيكونوا أولى بالله منكم» وقيل يوم القيامة. أما قوله: عند ربكم‎ 
ففيه وجوه. أحدها: أنهم جعلوا محاجتهم به وقوله هو في كتابكم هكذا‎ 
ألا تراك تقول هو في كتاب الله هكذا وهو عند الله هكذا‎ cal محاجة عند‎ 
الات‎ OM بمعنى واحد. وثانيها: قال الحسن: أي ليحاجوكم في ربكم‎ 


)١(‏ الآية رقم /امن سورة البقرة. 


العدد الرابع: جمادى الأولى arca ieY‏ [ ۱۵.۷ 


فيما ألزم الله تعالى من اتباع الرسل تصح أن توصف بأنها محاجة فيه لأنها 
محاجة في دينه. وثالثها: المراد يحاجوكم يوم القيامة وعند التساؤل فيكون 
ذلك زائدا في توبيخكم وظهور فضيحتكم على رؤوس الخلائق في الموقف 
لأنه ليس من اعتراف بالحق ثم كتم كمن ثبت على الإنكار فكان القوم 
يعتقدون أن ظهور ذلك مما يزيد في انكشاف فضيحتهم في الآخرة. ورابعها: 
إن المحتج بالشيء قد يحتج ويكون غرضه من إظهار تلك الحجة حصول 
السرور بسبب غلبة الخصم وقد يكون غرضه منه الديانة والنصيحة» فقط 
ليقطع عذر خصمه ويقرر حجة الله عليه فقال القوم عند الخلوة قد حدثتموهم 
بما فتح الله عليكم من حجتهم في التوراة فصاروا يتمكنون من الاحتجاج به 
على وجه الديانة والنصيحة» OY‏ من يذكر الحجة على هذا الوجه قد يقول 
لصاحبه قد أوجبت عليك عند الله وأقمت عليك الحجة بيني وبين ربي فإن 
قبلت أحسنت إلى نفسك وإن جحدت كنت الخاسر الخائب. وخامسها: يقال 
فلان عندي عالم Ti‏ في اعتقادي وحكمي؛ أي ie‏ حكمهما وقوله: 
ليحاجوكم به عند ربكم أي لتصيروا محجوجين بتلك الدلائل في 
حكم الله 

وفي الآية إشارة إلى أن من سبقت له المشيئة بالخذلان» وحكم عليه 
القدر والقضاء بالحرمان» يرجع إلى الدليل والبرهان» بعد الاستشراف على 
الشهود والعيان» فيرجع إلى مشاهدة الآثار والرسوم» وينسى ما كان يعهده من 


(Y)‏ تفسير السمرقندي ٠٦٦/١‏ تفسير الماوردي ۰٠٤۸/١‏ زاد المسير 28١/١‏ تفسير ابن عطية 
0١‏ اتفسير الرازي conY/v‏ الجامع cE/Y‏ تفسير البيضاوي 284/١‏ تفسير النسفي 
۱ تفسير أبي السعود AVAN‏ روح البيان ry‏ 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


دقائق العلوم» سبب ذلك كلّه: الإخلال بالأدب مع المشايخ والأصحابء أو 
مفارقة الإخوان» وعدم مواصلة أهل العرفان» وضم إلى ذلك الإنكار على 
أولياء call‏ وتحريف ما سمعه منهم من مواهب abl‏ فلا مطمع في رجوعه 
وإيابه» وقد بَعْد من الفتح وأسبابه» لا سيما إذا اتصف بالنفاق» إذا لقي أهل 
النسبة أظهر الوفاق» وإذا خلا إلى العامة أظهر الشقاق» Ee‏ هذا لا يرجى له 
فلاح» ولا dang‏ بصلاح ونجاح. نعوذ alb‏ من ذلك“ 


CRIN 


AYYÍ/N البحر المديد‎ )١( 


العدد الرابع: جمادى الأول ی ar, caet‏ [ ۱۵.۹ 


المبحث الثالث 
الدلالة على تحقق النعيم في الآخرة 


Va 22 Eroan aoa "‏ 255 5 ,23,7„ ۸< وو وين 2 وو 5 
يقول الله Ag AI ob dese‏ لله وهو جين M‏ اجرهء AE‏ 
Ys as‏ حَوْف YS eade‏ هُمْ OUS USE‏ الآية جاءت ردا على نوع من 
تخليط اليهود وإلقاء الشبه في قلوب المسلمين حول دخول الجنة» فأفادت 
الآية أن مَنْ aei‏ وَجْهَهُ d‏ أي: انقاد بكليته إليه وَهْوَ مُحْسنٌ في أفعاله 
واعتقاده» UE ab‏ عِنْدَ gg‏ وهو دخول النعيم والنظر إلى وجهه الكريم 
فالعندية هنا ضمنت النعيم في الآخرة لمن تقدمت صفاته في الآية وهو الذي 
أسلم وجهه بالتزام الطاعات» وهو محسن قائم بآداب الخدمة بحسن آداب 
الحضور» فهؤلاء ليس عليهم خوف الهجر» ولا يلحقهم uim‏ المكرء فلا 
الدنيا تشغلهم عن المشاهدة ولا الآخرة تشغلهم غدا عن الرؤية. ودلت الآية 
على أن المدعى سواء ادعى نفياء أو إثباتاء فلا بد له من الدليل والبرهان؛ 
وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد. 
وفي الآية إشارة إلى الإخلاص وفضله ونبهت على الترغيب في 
الإسلام» وإشارة إلى أنه من جملة ما دخل على بعض الفقراء أنهم يَخُصون 
الخصوصية بهم وبمن تبع شيخهم» وينفونها عن غيرهم» وهذه نزعة يهودية» 
وتحكم على القدرة الإلهية» Jus‏ لهم: تلك أمانيكم الفارغة» بل ينالها 
غيركم؛ فمن قصد الله صادقا وجده» وأنجز بالوفاء code ga‏ فمن خضع له 
وانقاد لأولياء cali‏ فله أجره عند 45( وهو المعرفة zr‏ ولا خوف عليه من 


)١(‏ الآية رقم ؟١١‏ من سورة البقرة. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


القطيعة» ولا يحزن على فوات نصيبه من O i adl‏ 


qoe يك‎ 


)١(‏ البحر المديد 2٠57/١‏ تفسير السمرقندي 2.85/١‏ لطائف الإشارات 2١١9/١‏ تفسير 


الرازي 5/4. 


١01١١ [| ev mo DNE العدد الرابع: جمادى الآولى‎ 


المبحث الرابع 
الدلالة على الشفاعة ونفى شفاعة أحد عنده إلا بإذنه .. 


يقول الله ee‏ "آله لآ إل إا هو الى امَو لا aiai‏ ست ولا دوه 
e ades pid d iud‏ قن ذا xe ds sd‏ إلا alis i‏ ما 
ینن أنديهم وما GBA e‏ يتئء من FE anode‏ يع زيي 
is Uii 5,5 s es cops tif‏ لعن لعي O*2‏ المودية عنا Jo‏ 
یا ا عر ی لما ای ينات الد ا الشفاعة :وقد انا أبن د 
عن الشفاعة: اختلف الناس في الشفاعة فأنكرها قوم وهو المعتزلة والخوارج 
ال ا اي يا 
والاشغرية والكرامية وبعض الرافضة إلى القول بالشفاعة. .ثم ساق أدلة 
المانعين لها وقال بعدها: قول من يؤمن بالشفاعة أنه لا يجوز الاقتصار على 
بعض القرآن دون بعض ولا على بعض السنن دون بعض ولا على القرآن 
دون بيان رسول الله Aseo‏ الذي o dee 4, « JU‏ للثاين U‏ 
eed] OT‏ وقد نص الله تعالى على صحة الشفاعة في القرآن فقال تعالى 
ina Edu Y'‏ إلا من Cae ueni de $E‏ فأوجب ffe‏ 
الشفاعة إلا من اتخذ عنده عهدا بالشفاعة وصحت بذلك الأخبار المتواترة 
المتناصرة بنقل الكواف لها قال تعالى Y deae‏ تْقّعُ Yy iki‏ مَنْ b‏ لَه 


(Y)‏ الآية رقم ٠٠٠‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الآية رقم ٤‏ من سورة النحل. 


(Y)‏ الآية رقم AY‏ من سورة مريم. 


۲ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


o3 إلا لِمَنْ‎ iile ikin RS" وقال تعالى‎ 3S وَرَضِي لَه‎ Sas 
ممن أذن له‎ jefe ل فنص تعالى على أن الشفاعة يوم القيامة تنفع عنده‎ 
لأنه‎ iraki فيها ورضي قوله ولا أحد من الناس أولى بذلك من محمد‎ 
إلا‎ exe ذا الذي يشفع‎ gj تعالى‎ QU, salade أفضل ولد آدم‎ 
بإذنه)...فقد صحت الشفاعة بنص القرآن الذي يأتيه الباطل من بين يديه ولا‎ 
هي غير الشفاعة التي‎ jefe من خلفه فصح يقينا أن الشفاعة التي أبطلها الله‎ 
هي الشفاعة‎ jefe وإذ لا شك في ذلك فالشفاعة التي أبطل‎ jefe أثبتها‎ 
Y5 i$ عَلَيِهِمْ‎ ax للكفار الذين هم مخلدون في النار قال تعالى "لا‎ 
عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا”" نعوذ بالله منها فإذ لا شك فيه فقد صح يقينا أن‎ caes 
لمن أذن له واتخذه عنده عهدا ورضي قوله‎ ee الشفاعة التي أوجب الله‎ 

فإنما هي لمذنبي أهل الإسلام وهكذا جاء الخبر الثابت. 

báis s‏ فيها أيضا وجهان. أحدهما أنه متعلق بيشفع. والثاني أنه متعلق 
بمحذوف في موضع الحال من الضمير في يشفع أي لا أحد يشفع مستقرا 
عنده إلا بإذنه وقوي هذا الوجه بأنه إذا لم يشفع عنده من هو عنده وقريب 
منه فشفاعة غيره daf‏ وإلا بإذنه متعلق بمحذوف لأنه حال من فاعل يشفع 
فهو استثناء مفرغ» والباء للمصاحبة والمعنى: لا أحد يشفع عنده في حال من 
الأحوال إلا في حال كونه مأذونا له» أو لا أحد يشفع عنده بأمر من الأمور إلا 


)١(‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة طه. 
(۲) من الآية رقم YY‏ من سورة سبأ. 


(۳) من الآية رقم YI‏ من سورة فاطر. 


vow [( ev mi DNE العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


بإذنه والباء للاستعانة كما في ضرب بسيفه فيكون الجار والمجرور في موضع 
المفعول به» وكان المشركون يقولون أصنامنا شركاء الله تعالى وهم شفعاؤنا 
عنده فوحد الله نفسه بالنفي والإثبات ليكون المعنى في ثبوت التوحيد ونفى 
الشرك» أي ليس لأحد أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه وقد أخبر أنه لا يأذن في 
الشفاعة للكفار وهو رد على المعتزلة في أنهم لا يرون الشفاعة أصلاء والله 
تعالى أثبتها للبعض بقوله "إلا "a3p‏ وقيل: هذا الاستثناء راجع إلى النبي 
هلسم لأن الله قد وعد له المقام المحمود وهو الشفاعة فالمعنى من 
ذا الذي يشفع عنده يوم القيامة إلا عبده محمد فإنه مأذون موعود ويعينه 
الأنبياء بالشفاعة. 

وأفادت العندية هنا أيضا الدلالة على إثبات كونه متكلما لأن الإذن من 
صفات الكلام» فليس لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه وهو بيان لملكوته 
وكبريائه» وأن أحدا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في PATI‏ 
وفيه أيضا رد لزعم الكفار أن الأصنام تشفع لهم.ومن معاني العندية هنا أيضا 
أن الله نفي شفاعة أحد عنده إلا بإذنه» وهو يتضمن كمال كونه له ما في 
السماوات وما في الأرض» ليس له في ذلك شريك ولا ظهيرء فإن الشافع إذا 
شفع عند غيره بغير إذنه كان شريكا له فيما يشفع فيه» وكان متصرفا فيه إذ 
جعله مماثلاء بعد أن لم يكن فكان في نفس هذه الشفاعة قد بين أنه لا 
شريك له بوجه من الوجوه» والصمد الذي يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج 
إلى شيء ولا يؤثر فيه غيره.وتعني أيضا: من ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد 
عقوبتهم» إلا أن يخليه» ويأذن له بالشفاعة لهم. وإنما قال ذلك تعالى ذكره 
لأن المشركين قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى! فقال الله 


4 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


تعالى ذكره لهم: لي ما في السموات وما في الأرض مع السموات والأرض 
ملكاء فلا ينبغي العبادة لغيري» فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم 
مني زلفی» فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئاء ولا يشفع عندي أحد 
لأحد إلا بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع od‏ من رسلي وأوليائي وأهل 
طاعتي. فالأمر كله لله فلا مطلوب إلا بعد إذنه والإذن يعني الأمر ولا شفاعة 
عنده لأحد إلا من استثناه الله وأذن له وأمره بالكلام» وقد تقرر في هذه الآية 
أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء والمجاهدون 
والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرفهم الله ثم لا يشفعون إلا لمن ارتضى. 
وهذا بیان لكبرياء شأنه» وأنه لا يدانيه أحد ليقدر على تغيير ما يريده بشفاعة 
واستكانة» فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصبة» فليس المراد به عندية الجهة 
ولا الحيز والمكان فإن ذلك محال بالإجماع بل المراد عندية الشرف 
والكرامة والإعانة والجبر واللطف O‏ 


qoe يك‎ 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل 255/4 التبصير في الدين ص c‏ إيضاح الدليل 
ص ١١ء‏ لوامع الأنوار البهية 2574/١‏ تفسير الطبري 2*95/5 تفسير الرازي 21١/7‏ 
الجامع لأحكام القرآن ۲۷۳/۳ البحر المحيط ٦٠١/١‏ تفسير النسفي 2٠/١‏ تفسير 
الخازن ۲٦۹/١‏ روح البيان VY‏ 4» البحر المديد YATA‏ 


العدد الرابع: جمادى الآولى 1547ه ١01١0 [( evo‏ 


coxa N ١‏ الخامس 


الدلالة على حسن المرجع والمنقلب وهي الجنة والثواب 9 (ji‏ ما عند 
الله خير 

1 ae Fa fs re qun. uec - 

OUI SA iiie dul Éi ydi E اله "ذلك‎ Ju 
E تخرى من‎ Eds tis te DET ll ES ِن‎ e i "فل‎ 
متاع‎ eo eas : ifs dif 52 525,5 5452 9315 غرييق فيها‎ 2f 
بما يرود‎ 05 Jt ونعيم الجنة غيب موعود» والناس‎ TEN eu الدنيا‎ 
ويشاهدون» ويثقل على قلوبهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء ينالونه في الزمن‎ 
الآتى» فكيف إذا كان الموعود ينال بعد الموت؟ من أجل ذلك قارن الحق‎ 
تبارك وتعالى بين متاع الدنيا ونعيم الجنة» وبين أن نعيم الجنة خير من الدنيا‎ 
وأفضلء وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة» وما ذلك إلا ليجتهد العباد‎ 
في طلب الآخرة ونيل نعيمها. وتجد ذم الدنيا ومدح نعيم الآخرة» وتفضيل ما‎ 
عند الله على متاع الدنيا القريب العاجل في مواضع كثيرة» كقوله تعالى هنا في‎ 
وإليه حسن المؤجع‎ exe هذه الآيات السابقة. فأخبر سبحانه في الأولى أن‎ 
والمنقلب وهى الجنة» فأرشد هذا الخطاب اللطيف كل من ينصح نفسه إلى‎ 
يكون فى يده‎ OU منافرة هذا العرض الخسيس بأنه إن حصل له يعرض عنه‎ 
لا في قلبه فلا يفرح به بحيث يشغله عن الخيرء بل يجعل عونا على الطاعة‎ 
وأنه إن منع منه لا يتأسف عليه لتحقق زواله ولرجاء الأول إلى ما عند خالقه‎ 


(Y)‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة ءال عمران. 


7 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الذي ترك ذلك لأجله. 

وفي الآية الثانية أراد الله تعالى أن يعرفهم ويشوقهم إلى الآخرة فأخبر 
أن ما عنده خير مما كان في الدنيا وإن كان محبوبا فحثهم على ترك ما يحبون 
لما يرجونء فعظم سبحانه وتعالى ما لهم بقوله مرغبا بلفت القول إلى وصف 
الإحسان المقتضي لتربية الصدقات وغيرها من الأعمال الصالحات: عند 
ربهم) أي المحسن إليهم بلباس التقوى الموجب لإيثارهم الآخرة على 
الدنياء لهم جنات ماؤها غير مجلوب» بل كل مكان منها متهيء OY‏ ينبع منه 
ماء يجري لتثبت بهجتها وتدوم زهرتها gs Lais‏ 

ومن قول تعالى: a SR tae c d eg‏ شيل أن Vis‏ 
us Y;‏ لمن à di‏ كاك du dA‏ عرق حر الدب 
a as cass dif sad‏ گن á S oie Anie df S ps ua‏ 
G OE‏ تَعْمَلُونَ "Des‏ العرض: ما يعترض الإنسان من مرض أو نحوه 
وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كثر. وجميع متاع الدنيا عرض بفتح 
الراء» يقال: إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها البر والفاجر» والعرض بسكون 
الراء ما سوى الدراهم والدنانير» وإنما سمي متاع الدنيا عرضا «X‏ عارض 
زائل غير باق ومنه يسمي المتكلمون ما خالف الجوهر من الحوادث عرضا 
لقلة ca)‏ فقوله: "فعند الله مغانم كثيرة يعني ثوابا كثيراء فنبه تعالى بتسميته 


(Y)‏ تفسير الطبري 2558/5 تفسير الخازن YAA‏ الجنة والنار ص 2377 نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور vv]‏ 


(Y)‏ الآية رقم 44 من سورة النساء. 


۱۵١۷ JO evi DNE العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


عرضا على كونه سريع الفناء قريب الانقضاءء وبقوله: فعند الله مغانم كثيرة 
على أن ثواب الله موصوف بالدوام والبقاء كما قال: DLJI SELIG"‏ 
sx‏ عِنْدَ رَبك" وعنده تعالى مغانم كثيرة من رزقه وفواضل نِعَمه» فهي خير 
لكم إن طعتم الله فيما أمركم به ونهاكم ce‏ فأثابكم بها على طاعتكم el]‏ 
فالتمسوا ذلك من عنده. وفي الآية إشارة إلى بالقول: عاشروا الناس على ما 
يظهرون من أحوالهم» ولا تتفرّسوا فيهم بالبطلان OB‏ متولّى الأسرار الله هذا 
إذا كان غرض فاسد يحملكم عليه من أحكام التّفسء Ul‏ من كان نظره بالله 
ولم ينستر عليه شيء فليحفظ سز الله فيما كوشف به» ولا يظهر لصاحبه ما 


أراد الله فيه. 


وتكلم العلماء فيما عند الله من المغانم فمنهم من قال هو الثواب الكبير 
لمن ترك قتل من ألقى إليه السلام» ومنهم من قال: أنه ثواب الجنة» وقيل: 
أبواب الرّزق في الدنياء وقيل: هذه عدة من الله تعالى بما يأتي به على وجهه 
ومن حله دون ارتكاب محظورء أي فلا تتهافتوا. وكله تشمله معنى العندية 
وفي الآية إشارة إلى أن القلب مؤمن في أصل الفطرة والنفس كافرة في أصل 
الخلقة وبينهما عداوة جبلية وقتال أصلي وتضاد كلي فإن في ib‏ القلب 
موت النفس وفي حياة النفس موت القلب فلما كانت نفوس الكفار حية 
كانت قلوبهم ميتة فسماهم الله الموتى» يستفاد من الآية: الترغيب في 
خصلتين ممدوحتين: الأولى: التأني في الأمور والرزانة والطمأنينة» وعدم 
العجلة والخفة والطيش ولا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه» ويفهم 


)١(‏ من الآية رقم 5 من سورة الكهف ورقم 1 من سورة مريم. 


۸ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


عن الله آنه مراد الله في ذلك الوقتء والثانية: حسن الظن بعباد الله dis‏ 
LO MN NUÉE‏ ل ل kan‏ 
ومنه قوله تعالى: 'واَعْلَمُوَا OL‏ اموڪ iss linis‏ ون di‏ 
ue‏ اجر عط دل al‏ على ما فيه حياة:القلوبة i pw" da‏ 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين: واعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم التي 
خؤلكموها الله وأولادكم التي وهبها الله لكمء اختبار وبلاء» أعطاكموها 
ليختبركم بها ويبتليكم؛ لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم e‏ 
والانتهاء إلى أمره ونهيه فيهاء وقيل: أموالكم فتنة إن جمعتم وأمسكتم» ونعمة 
إن أنفقتم وبذلتم في وجوه الخيرات» وقيل: المال فتنة لمن طلب به الفتنة» 
نعمة لمن كان خازنا لله فيه يأخذه بأمره» ويخرجه بأمره إلى أربابه. وقال أبو 
الحسين الوراق: ما اعتمدت سوى الله في الدنيا والآخرة فهو فتنة» حتى 
تعرض عن الجميع وتقبل على مولاك وتعتمد عليه. والعندية هنا تحتمل 
وجوها: أحدهما: أن ما عند الله تعالى من الأجر خير من الأموال والأولاد. 
والثاني: أن ما عند الله تعالى من أجر الحسنة التي يجازي عليها بعشر أمثالها 
أكثر من عقوبة السيئة التي لا يجازي عليها إلا بمثلهاء والأجر الذي وعد الله 
به عنده قيل هو لمن نصح لله ولرسوله وأدى أمانته» فالله يريد UJ‏ فوز الآخرة» 
فلا تدعوا حظكم منه للحيطة على أموالكم وأبنائكم OB‏ المدخور للآخرة 
)١(‏ تفسير الرازئ +191/1١١‏ تفسير الطبري ۷/١‏ لطائف: الإشارات ٠١/١‏ الوجيز 


"n‏ ص YAY‏ زاد المسير 4457/١‏ الجامع ٠٠٠١/١‏ البحر المحيط ٠۲/٤١‏ نظم 
الدرر ٠۳٠٠/۲‏ روح البيان ۲٦۳/۲‏ البحر المديد O 45/١‏ 


(Y)‏ الآية رقم YA‏ من سورة الأنفال. 


العدد الرابع: جمادى الآولى ١1019 [| evi DNE‏ 


أعظم 1,33 من مكاسب الدنياء وذلك تنبيها على أن سعادات الآخرة خير من 
سعادات الدنيا لأنها أعظم في الشرفء وأعظم في الفوزء وأعظم في المدة 
لأنها تبقى بقاء لا نهاية له» فهذا هو المراد من وصف الله الأجر الذي عنده 
O p‏ 
بالخ 
PS l‏ »5 و ص وال 5 2^ E ex avs‏ 
ومنه قول الله JU iege‏ 5,35 زيتة SIl yd‏ وَالبََقِيتْ 
USUAL‏ خير Xe‏ رَبك 05 5^ E uS‏ الباقيات تأويلات: أحدها: 
أنها الصلوات الخمسء الثاني: أنها الأعمال الصالحة» الثالث: هي الكلام 
الطيب» الرابع: هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وقيل: هي الصدقة والتسبيح› وقيل: 
لأن الصالح هو فاعل الصلاح. الثاني: أنها بمعنى النافعات فعبر عن المنفعة 
ربك ثوابا) يعني في الآخرة فهي دائمة باقية وخيرات الدنيا منقرضة فانية 
والدائم الباقي خير من المنقرض المنقضي› وخير من هذه الزينة والغرور عند 
الله تعالى» وخير ما يثبت الله العبد» وخير ما يوصل العبد وأفضل رجاء مما 
يرجو الكافر» لأن ثواب الكافر النار ومرجعه إلى O J‏ 


(Y)‏ تفسير السمرقندي 2117/١‏ تفسير السلمي 2555/١‏ تفسير السلمي IVN‏ تفسير 
الماوردي ٠۳١١/١‏ لطائف الإشارات :514/١‏ نظم الدرر ٠۲٠۷/١‏ تفسير الرازي 
606 تفسير أبي السعود NAE‏ 

(؟) الآية رقم £1 من سورة الكهف. 


.١١؟ا//5 البحر المحيط‎ TN AE تفسير الماوردي‎ EASY تفسير السمرقندي‎ (Y) 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الممحث السادس 
الدلالة على ثبوت ثواب القبر 

يقول اله eie‏ "ولا bia salí Sd‏ فى fe el af eo‏ 
L5 ie‏ :54557 هذه LII‏ واردة في شهداء بدر OY ael,‏ في وقت 
نزول هذه الآية لم يكن أحد من الشهداء إلا من قتل في هذين اليومين 
المشهورين» والله تعالى بين فضائل من قتل في هذين اليومين ليصير ذلك 
داعيا للمسلمين إلى التشبه بمن جاهد في هذين اليومين وقتل» وتحقيق 
الكلام أن من ترك الجهاد فربما وصل إلى نعيم الدنيا وربما لم يصل» وبتقدير 
أن يصل إليه فهو حقير وقليل» ومن أقبل على الجهاد فاز ب: بنعيم الآخرة قطعا 
وهو نعيم عظيم» ومع كونه عظيما فهو دائم مقيم» وإذا كان الأمر كذلك ظهر 
أن الإقبال على الجهاد أفضل من تركه. 

وإفادة العندية هنا أن الله أخبرنا بأنهم أحياء عنده يرزقون من التحف»ء 
فلا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كسائر الأموات بل أحياء» لأنه يكتب 
لهم eel eli E enl‏ فى Y : duis ie‏ تان US‏ 
يظن الكفار بهم أنهم لا يبعثون» بل يبعثهم الله ويقال: أرواحهم في المنزلة 
والكرامة بمنزلة الشهداء الأحياء» فهم في الحال وبعد القتل بهذه الصفة» فأما 
في الجنة فحالهم في ذلك معلومة عند كافة المؤمنين؛ وليس يمتنع إحياؤهم 
في الحكمة. وقيل أيضا في ([أَحْيَاءٌ عِندَ {ee‏ تأويلان: أحدهما: أنهم بحيث 
لا يملك لهم أحد نفعا ولا ضرا إلا eg‏ والثاني: أنهم أحياء عند ربهم من 


(Y)‏ الآية رقم VIA‏ من سورة ءال عمران. 


vov [| ev mi ها٤١ العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


حيث يعلم أنهم أحياء دون الناس» وفي الآية إشارة إلى أن الحياة بذكر الحق 
بعد ما تتلف النفوس في رضاء الحق أت من البقاء بنعمة الخلق مع الحجبة 
عن الحق. وأيضا يقال إن الذي وارثه الحي الذي لم يزل فليس بميت وإن 
قتل» وإن كانت العبدان للموت أنشئت... فقتل امرئ في الله- لا شكّ- أفضل 

وفيها أيضا: لا تحسبن الذين بذلوا مهجهم» وقتلوا أنفسهم بخرق 
عوائدهاء وعكس مراداتهاء في طلب معرفة الله» حتى ماتت نفوسهم» وحييت 
أرواحهم بشهود محبوبهم» حياة لا موت بعدهاء فلا تظن أيها السامع أنهم 
ecl gal‏ ولو Igi‏ حساء بل هم أحياء على الدوام» فهم عند ربهم يشاهدونه 
مدة بقائهم» يرزقون من ثمار المعارف وفواكه العلوم» فرحين بما أتحفهم الله 
به من القرب والسر المكتوم» ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم في المرتبة 
ممن تعلق بهم» وأنهم سيصلون إلى ما وصلوا إليه من معرفة الحي القيو» 
فلا يلحقهم Am‏ خوف ولا حزن ولا هم ولا غم» لما سكن في قلبهم من 
خمرة محبة الحبيب» والقرب من القريب المجيب.” 

وأما الإمام الرازي ففصل القول في الآية وتفسيرها ومعنى العندية 
والحياة التي نسبت إليهم عند الله ومن الذين استدل بها من المعتزلة على ما 
ذهبوا إليه ثم قام بالرد عليهم بالمنقول والمعقولء فهيا نستمع إليه ونرى قوته 
وعلمه رجاف قال: وظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياءء فإما 


p O)‏ السمرقندي ^ YS]‏ تفسير cY idv m‏ تفسير الماوردي اا لطائف 


الإشارات 4155/١‏ البخر المديد cEY Y‏ الوجيز للواحدى هن ET‏ تفسير التیسابوزي 
0م 


0 | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


أن يكون المراد منه حقيقة أو مجازاء فإن كان المراد منه هو الحقيقة» Lp‏ أن 
يكون المراد أنهم سيصيرون في الآخرة أحياءء» أو المراد أنهم أحياء في 
الحال» وبتقدير أن يكون هذا هو المرادء فإما أن يكون المراد إثبات الحياة 
الروحانية أو إثبات الحياة الجسمانية» فهذا ضبط الوجوه التي يمكن ذكرها 
في هذه الآية. 

الاحتمال الأول: أن تفسير الآية بأنهم سيصيرون في الآخرة أحياء» قد 
ذهب إليه جماعة من متكلمي المعتزلة» منهم أبو القاسم الكعبي قال: وذلك 
ON‏ المنافقين الذين حكى الله عنهم ما حكىء كانوا يقولون: أصحاب محمد 
dssdo‏ يعرضون أنفسهم للقتل فيقتلون ويخسرون الحياة ولا يصلون 
إلى cum‏ وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد» فكذبهم الله 
تعالى وبين بهذه الآية أنهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح 
والسرون والبشارة”" 

واعلم أن هذا القول عندنا باطل» ويدل عليه وجوه: الحجة الأولى: أن 
قوله: "بل أحياء" ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية» فحمله على 
أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر. الثانية: أنه لا شك أن 
جانب الرحمة والفضل والإحسان أرجح من جانب العذاب والعقوبة» ثم إنه 
تعالى ذكر في أهل العذاب iil‏ أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب فإنه تعالى 
قال: Lisi n‏ تارا" والفاء للتعقيب» والتعذيب مشروط بالحياةت 


(Y)‏ تفسير (65h JE‏ 9/6؟4: 


(۲) من الآية رقم oe?‏ سورة نوح. 
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وأيضا قال ie e ó posi 2I" : Jis‏ وَعَشِيًا”' وإذا جعل الله أهل 
العذاب أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب» فلأن يجعل أهل الثواب أحياء 
قبل القيامة لأجل الإحسان والإثابة كان ذلك أولى. الثالثة: أنه لو أراد أنه 
سيجعلهم أحياء عند البعث فى الجنة لما قال للرسول AKSIE‏ "ولا 
تحسبن" E‏ علمه em òL‏ المؤمنين كذلك» ul‏ إذا حملناه على ثواب القبر 
حسن قوله: "ولا تحسبن" ay‏ ليه الضلة والس که لعله ما كان يعلم أنه تعالى 
يشرف المطيعين والمخلصين بهذا التشريف» وهو أنه يحييهم قبل قيام القيامة 
لأجل إيصال الثواب إليهم. 

فإن قيل: إنه AITE‏ وإن كان عالما بأنهم سيصيرون أحياء عند 
ربهم عند البعث ولكنه غير عالم epo‏ من أهل الجنة» فجاز أن يبشره الله 
بأنهم سيصيرون أحياء ويصلون إلى الثواب والسرور.قلنا: قوله: "ولا eed‏ 
إنما يتناول الموت لأنه قال: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله Gl gol‏ 
فالذي يزيل هذا الحسبان هو كونهم أحياء في الحال لأنه لا حسبان هناك في 
صيرورتهم أحياء يوم القيامة» وقوله: "يرزقون فرحين" فهو خبر me‏ ولا 
تعلق له بذلك الحسبان فزال هذا السؤال.الحجة الرابعة: قوله تعالى: 
"ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم' والقوم الذين لم يلحقوا بهم 
لا بد ol‏ يكونوا في الدنياء فاستبشارهم بمن يكون في الدنيا لا بد ون يكون 
قبل قيام القيامة» والاستبشار لا بد وأن يكون مع الحياة» فدل هذا على كونهم 
أحياء قبل يوم القيامة. 


)١(‏ من الآية رقم 5 من سورة غافر. 


4 | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


الحجة الخامسة: ما روي عن ابن عباس RS‏ أن النبي 
Aasaia‏ قال في صفة الشهداء: الما col‏ إخوانگم» جَعَلَ الله Haj‏ 
في qat E Jg‏ ترد نهار الجنة jË;‏ ُمَارِهَاء C3‏ في iei‏ 
$e‏ شَاءَتء فلا نلعا واوا -524 quls‏ وَمَطْعَمِهِمْ وَمَشْرَبِهِم GORGE‏ 
o das ss‏ مَا aco‏ الله لاء كي à les‏ في الْجِهَادِء s‏ يكوا JUS cie‏ اله 
des ERR sii uii Te‏ ا فَمَرِحُوا وَاسْتَبِشَوُوا بذَلِكَ W‏ 
قوله تعالى: EH‏ لوا في سبيلي اله Gg‏ بل آخياء Hgs Sie‏ 
T‏ إلى قر له شال 'وَأَنَ اله لا يْضِيعُ أجر Sen ot‏ السك 

والروايات في هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر» فكيف يمكن إنكارها؟ 
واي الروايات وقال: Lg]‏ غير جائزة لأن الأرواح لا تتنعم» 
وإنما يت يتنعم الجسم إذا كان فيه روح لا الروح» ومنزلة الروح من البدن منزلة 
القوة» وأيضا: الخبر المروي ظاهره يقتضي أن هذه الأرواح في حواصل 
الطير» وأيضا ظاهره يقتضي أنها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح» 
وهذا يناقض كونها في js‏ الطير.والجواب: Ul‏ الطعن الأول: فهو مبني 
على أن الروح عرض قائم بالجسم» وسنبين أن الأمر ليس كذلكء وأما الطعن 
الثاني: فهو مدفوع OM‏ القصد من أمثال هذه الكلمات الكنايات عن حصول 
الراحات والمسرات وزوال المخافات والآفات» فهذا جملة الكلام في هذا 
الاحتمال. وأما الوجه الثاني: من الوجوه المحتملة في هذه الآية هو أن المراد 
أن الشهداء أحياء في الحالء والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة 


مصنف ابن أبي شيبة Yato‏ رقم C4 VA‏ مسند أحمد 0١‏ ح رقم ۲۳۸۸. 


تفسير الرازي EYUA‏ 


العدد الرابع: جمادى الآولى ١٤٤١ھ ۱۵۲۵١ JO evo‏ 


©) 


(Y)‏ ته 


للروح» ومنهم من أثبتها للبدن. 

وقبل الخوض في هذا الباب يجب تقديم مقدمة» وهي أن الإنسان ليس 
عبارة عن مجموع هذه البنية» ويدل عليه أمران: أحدهما: أن أجزاء هذه البنية 
في الذوبان والانحلال» والتبدل» والإنسان المخصوص شيء باق من أول 
عمره إلى آخره» والباقي مغاير للمتبدل» والذي يؤكد ما قلناه: أنه تارة يصير 
سمينا وأخرى هزيلاء وأنه يكون في أول الأمر صغير الجثة» ثم إنه يكبر 
وينمو» ولا شك أن كل إنسان يجد من نفسه آنه شيء واحد من dal‏ عمره 
إلى آخره فصح ما قلناه. الثاني: أن الإنسان قد يكون عالما بنفسه حال ما 
يكون غافلا عن جميع أعضائه وأجزائه» والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم» 
فثبت بهذين الوجهين أنه شيء مغاير لهذا البدن المحسوس» ثم بعد ذلك 
يحتمل أن يكون جسما مخصوصا ساريا في هذه الجثة سريان النار في الفحم 
والدهن في السمسم» وماء الورد في الورد. ويحتمل أن يكون جوهرا قائما 
بنفسه ليس بجسم ولا حال في الجسم» وعلى كلا المذهبين فإنه لا dag‏ أنه 
لما مات البدن انفصل ذلك الشيء حياء وإن قلنا إنه أماته الله إلا أنه تعالى 
يعيد الحياة إليه» وعلى هذا التقدير تزول الشبهات بالكلية عن ثواب القبرء 
كما في هذه AYI‏ وعن عذاب القبر كما في قوله: omai best PES‏ 
فثبت بما ذكرناه أنه لا امتناع في ذلك» فظاهر الآية دال عليه» فوجب المصير 
إليه» والذي يؤكد ما ذكرناه القرآن والحديث والعقل. GT‏ القرآن فآيات: 


)١(‏ من الآية رقم YO‏ من سورة نوح. 


1 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


عِبَادِي واذخلي O" Re‏ ولا شك أن المراد من قوله: "ازجعي إلى "S55‏ 
الموت. ثم قال: "58 7 عِبَادِي" وفاء التعقيب تدل على أن حصول هذه 
الحالة يكون عقيب الموت» وهذا يدل على ما ذكرناه» وثانيها: LER"‏ إِذَا جَاءَ 
phas‏ اموت phg Los ig‏ لا "egi‏ “ وهذا غبارة فن موت البدن. 
e : JU e‏ 1555 إلى الله O" al eg‏ فقوله: ردوا ضمير عنه. وإنما هو 
SS‏ فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن» وأما الخبر 
فقوله V AAE‏ روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 


£ 


Uis فهذا وغيرة يدل على أن الفوس باقية بعد موت الجسد.‎ D" JUI 


٠١ :۲۷ الآيات من سورة الفجر‎ )١( 


C)‏ من الآية رقم ١‏ من سورة الأنعام. 


(Y)‏ من الآية رقم ٠۲‏ من سورة الأنعام. 
)٤(‏ عن أبي سعيك» قال: دخل رسول الله Asset eo‏ مصلاه cel‏ ناسا ees‏ يكتشرون 


قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى» فأكثروا من ذكر هاذم 
اللذات الموت» فإنه لم col‏ على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: آنا بيت الغربة وأنا بيت 
الوحدة» وأنا بيت التراب» وأنا بيت الدود... غلى أن قال: "إنما القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار" سنن الترمذي ١١١/5‏ ح رقم YET‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى: يكتشرون أي يضحكون من الكشر 
وهو ظهور الأسنان للضحك. تحفة الأحوذي ۷/١۳٠.وعند‏ البيهقي: عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله Jadeo‏ "القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة" 


إثبات عذاب القبر pr‏ ص: 55ح رقم ٥۰‏ 


تفسير الرازي EYV/A‏ 


vow JO evi DNE العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


)0( ته 


المعقول فمن وجوه: الأول: وهو أن وقت النوم يضعف البدن» وضعفه لا 
يقتضي ضعف النفس» بل النفس تقوى وقت النوم فتشاهد الأحوال وتطلع 
على المغيبات» فإذا كان ضعف البدن لا يوجب ضعف النفس» فهذا يقوي 
الظن في أن موت البدن لا يستعقب موت النفس. الثاني: وهو أن كثرة 
الأفكار سبب لجفاف الدماغ» وجفافه يؤدي إلى الموت» وهذه الأفكار سبب 
لاستكمال النفس بالمعارف الإلهية» وهو غاية كمال النفس» فما هو سبب في 
كمال النفس فهو سبب لنقصان البدن» وهذا يقوي الظن في أن النفس لا 
تموت بموت البدن. الثالث: أن أحوال النفس على ضد أحوال البدن» وذلك 
لأن النفس إنما تفرح وتبتهج بالمعارف الإلهية» والدليل عليه قوله تعالى: "ألا 
بكر الله Sess‏ الْقُنُوبُ”" ولا شك أن ذلك الطعام والشراب ليس إلا عبارة 
عن المعرفة والمحبة والاستنارة JE pb‏ عالم الغيب وأيضاء UB‏ نرى أن 
الإنسان إذا غلب عليه الاستبشار بخدمة سلطان» أو بالفوز بمنصبء أو 
بالوصول إلى معشوقه» قد ينسى الطعام والشراب» بل يصير بحيث لو دعي 
إلى الأكل والشرب لوجد من قلبه نفرة شديدة منه» والعارفون المتوغلون في 
معرفة الله تعالى قد يجدون من أنفسهم أنهم إذا لاح لهم شيء من تلك 
الآنوار» وانكشف لهم شيء من تلك الأسرار» لم يحسوا البتة بالجوع 
والعطش وبالجملة فالسعادة النفسانية كالمضادة للسعادة الجسمانية» وكل 
ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة بذاتها ولا تعلق لها بالبدن» وإذا كان 
كذلك وجب أن لا تموت النفس بموت البدن» ولتكن هذه الاقناعيات كافية 
في هذا المقام. 


)١(‏ من الآية رقم YA‏ من سورة الرعد. 


۸ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


واعلم أنه متى تقررت هذه القاعدة زالت الإشكالات والشبهات عن كل 
ما ورد في القرآن من ثواب القبر وعذابه. وإذا عرفت هذه القاعدة فنقول: قال 
بعض المفسرين: أرواح الشهداء أحياء وهي تركع وتسجد كل ليلة تحت 
"m‏ إلى يوم القيامة» والدليل عليه ما روي أن النبي JU Jaee‏ 
«إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ويقول انظروا إلى عبدي 
روحه عندي وجسده في خدمتي O,‏ واعلم أن الآية دالة على ذلك وهي قوله: 


)١(‏ وجدت هذا النص عند ابن ابي شبة في مصنفه بلفظ: أخبرنا سلام بن مسكين: قال 
سمعت الحسن يقول: 'إذا نام العبد في سجوده باهي الله به الملائكة يقول: انظروا عبدي 
يعبدني وروحه عندي" مصنف ابن بي شيبة (VA e» ct VÍA‏ وعند ابن المبارك 
idi 5i iu EH"‏ إِذَا نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ أن الله يَقُولُ: انْظْرُوا إلى 
عدي رُوځۀ mj gdis‏ في "gb‏ الزهد والرقائق لابن EYVIY n‏ ح رقم 
AYY‏ وعند البيهقي بلفظ: عن أنس قال: قال رسول الله i5 Acpde o‏ "إذا نام العبد 
في سجوده باهى الله تعالى به ملائکته يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في 
طاعتي" الخلافيات للبيهقي ١57/7‏ ح رقم ENY‏ وقد ضعفه الصنعاني في سبل السلام 
LASS‏ قال ابن الملقن في البدر المنير A EEY‏ الحَدِيث ذكره الإِمَام gil E‏ تبعا 
للإمام في X6 I «digo‏ كي عن نص الشَّافِعِي في الْقَدِيم أن النّوم Gs‏ أو رَاكِعا 
أو سَاجدا coa; Y‏ وَإن نام في غير الصلاة gaii AS‏ وضوءه. وَإِنّهُ اغتمد في lis‏ 
الول 18 الخروف تقلبعه وخر کیت يوت diu‏ عه طرق عدا كن adl‏ 
نة مَرْفُوعا: «إذا نام العبد في سُجُوده باهى الله به ملائكته» يَقُول: الْظْرُوا إلى 
عَبِدِي؛ روحه "EXE gie‏ طاعَتي». 8635 aedi‏ في «خلافياته» من حَدِيثْ 
a1‏ بن الزبرقان» عن quel oleo‏ عَن أنسء ثم eso às uas JU‏ ثم d‏ فيه 
أنه لا يخرج e‏ من صلاته» وَالْمَضد Ze‏ - إن صح - eB‏ عَلَى العبد (المواظب) عَلَى 


العدد الرابع: جمادى الآولى evi DNE‏ |[ ۱۵۲۹ 


أحياء عند ربهم ولفظ «عند» فكما أنه مذكور هاهنا فكذا في صفة الملائكة 
مذكور وهو قوله: "ومن عنده لا يستكبرون عن "ase‏ فإذا فهمت السعادة 
الحاصلة للملائكة بكونهم عند الله» فهمت السعادة الحاصلة للشهداء بكونهم 
عند cal‏ وهذه كلمات تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة. الوجه الثالث: 
في تفسير هذه الآية عند من يثبت هذه الحياة للأجسادء والقائلون بهذا القول 
اختلفواء فقال بعضهم: إنه تعالى يصعد أجساد هؤلاء الشهداء إلى السموات 
وإلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليهاء ومنهم من 
قال: يتركها في الأرض ويحييها ويوصل هذه السعادات إليهاء ومن الناس من 
طعن فيه وقال: إنا نرى أجساد هؤلاء الشهداء قد تأكلها السباع» فإما أن يقال 
إن الله تعالى يحييها حال كونها في بطون هذه السباع ويوصل الثواب إليهاء أو 
يقال: إن تلك الأجزاء بعد انفصالها من بطون السباع يركبها الله تعالى» 
ويؤلفها ويرد الحياة إليها ويوصل الثواب إليهاء وكل ذلك مستبعد» ولأنا قد 
نرى الميت المقتول GU‏ أياما إلى أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل القيح 
والصديد» OB‏ جوزنا كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزم القول 
بالسفسطة. الوجه الرابع: في تفسير هذه الآية أن نقول: ليس المراد من كونها 
أحياء حصول الحياة فيهم» بل المراد بعض المجازات وبيانه من وجوه: 


الصلاة LE‏ يغلبه التّوم» وقد أمر في الرَوَاية الصّحِيحَة عَن أنس بالانصراف إذا نعس» 
رَوَاهُ (S) UI‏ من حَدِيئه dab‏ «إذا نعس وَهُوَ يُصلي فلينصرف فلينم؛ Lu‏ يعلم U‏ 
يَقُول». 

O)‏ من الآية رقم ١9‏ من سورة الأنبياء. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الأول: قال الأصم البلخي: إن الميت إذا كان عظيم المنزلة في الدين.”" أما 
قوله تعالى: عند ربهم ففيه وجوه: أحدها: بحيث لا يملك لهم أحد نفعا ولا 
ضرا إلا الله تعالى. وقد تقدم» والثاني: هم أحياء عند ربهم» أي هم أحياء في 
علمه وحكمه» كما يقال: هذا عند الشافعي كذاء وعند أبي حنيفة بخلافه. 
والثالث: أن عند معناه القرب والإكرام؛ كقوله: ومن عنده لا يستكبرون" 
وقوله: "الذين عند ربك"."'" أما قوله: يرزقون فرحين بما آتاهم الله فاعلم أن 
المتكلمين قالوا الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم» فقوله: يرزقون 
إشارة إلى المنفعة» وقوله: فرحين إشارة إلى الفرح الحاصل بسبب ذلك 
التعظيم» وأما الحكماء فإنهم قالوا: إذا أشرقت جواهر الأرواح القدسية 
بالأنوار الإلهية كانت مبتهجة من وجهين: أحدهما: أن تكون ذواتها منيرة 
مشرقة متلألئة بتلك الجلايا القدسية والمعارف الإلهية. والثاني: بكونها ناظرة 
إلى ينبوع النور ومصدر الرحمة والجلالة» قالوا: وابتهاجها بهذا القسم الثاني 
أتم من ابتهاجها بالأول» فقوله: يرزقون إشارة إلى الدرجة الأولى وقوله: 
فرحين إشارة إلى الدرجة الثانية» ولهذا قال: فرحين بما آتاهم الله من فضله 
يعني أن فرحهم ليس بالرزق» بل بإيتاء الرزق لأن المشغول بالرزق 
D. xt‏ وقال القرطبي وغيره: قوله تعالى: عند ربهم يرزقون] فيه حذف 


EYA/A تفسير الرازي‎ (Y) 


CY)‏ من الآية رقم ١9‏ من سورة الأنبياء. 
f)‏ من الآية رقم ٠١5‏ من سورة الأعراف. 
)£( تفسير الرازي £Yo/4‏ وما بعدهاء معارج القدس فى مدارج معرفه النفس ص: 11۷“ 


الروح ص: 45» شرح الصدور للسيوطي ص »۲٠۲‏ شرح المقاصد .۲۲٠/۲‏ 


vov [| ev mi DNE العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


مضاف تقديره عند كرامة ربهم. و"عند" هنا تقتضي غاية القرب» فهي S‏ 
'لدى" ولذلك لم تصغر فيقال! عنيد؛ فهذه عندية الكرامة لا عندية المسافة 
والقرب» بل في العندية هنا زيادة شرف لهم وتعبير بليغ عن منزلتهم من 


التكريم والتعظيم.”) 


QIRIN 


)١(‏ تفسير القرطبي YV EE‏ تفسير الخازن 55/١‏ 4» نظم الدرر ؟/180. 


۲ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


eoa‏ السايع 


الدلالة على العقاب والحكم والقضاء 

e‏ حه نون يتل ما أو 
PRS‏ لَه NE adi uis es TeS dga edel‏ 
E EE td OE;‏ الله تعالى حكى عن مكر هؤلاء الكفار 
وحسدهم أنهم متى ظهرت لهم معجزة قاهرة تدل على نبوة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: لن نؤمن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب 
من عند الله وهذا يدل على نهاية حسدهم وأنهم إنما بقوا مصرين على الكفر 
لا لطلب الحجة والدلائل بل لنهاية الحسدء فظاهر الآية التي نحن في 
تفسيرها يدل على ذلك أيضا لأنه تعالى قال: "وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن 
حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله" فأراد القوم أن تحصل لهم النبوة والرسالة 
كما حصلت لمحمد ol ANa‏ يكونوا متبوعين لا تابعين 
ومخدومين لا خادمين» أو أن المعنى وإذا جاءتهم آية من القرآن تأمرهم 
باتباع النبي قالوا: لن نؤمن حتى تؤتي مثل ما أوتي رسل الله وعلى هذا 
التقدير: فالقوم ما طلبوا النبوة وإنما طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة ومعجزات 
ظاهرة مثل معجزات الأنبياء المتقدمين كي تدل على صحة نبوة محمد 
SAAE‏ 

قال المحققون: والقول الأول أقوى وأولى لأن قوله: الله أعلم حيث 
يجعل رسالته لا يليق إلا بالقول الأول ولمن ينصر القول الثاني أن يقول: 


)١(‏ الآية رقم ١174‏ من سورة الأنعام. 


vovv ( ev mi DNE العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


إنهم لما اقترحوا تلك الآيات القاهرة فلو أجابهم الله إليها وأظهر تلك 
المعجزات على وفق التماسهم لكانوا قد قربوا من منصب الرسالة وحينئذ 
يصلح أن يكون قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته جوابا على هذا الكلام. 
وأما قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته فالمعنى أن للرسالة موضعا 
مخصوصا لا يصلح وضعها إلا فيه. 

ثم بين تعالى أنهم لكونهم موصوفين بهذه الصفات الذميمة سيصيبهم 
صغار عند الله وعذاب شديد وتقريره أن الثواب لا يتم إلا بأمرين التعظيم 
والمنفعة والعقاب أيضا إنما يتم بأمرين الإهانة والضرر والله تعالى توعدهم 
بمجموع هذين الأمرين في هذه الآية» أما الإهابة فقوله "سيصيب الذين 
أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد" وإنما قدم ذكر الصغار على ذكر الضرر 
OY‏ القوم إنما تمردوا عن طاعة محمد AAE‏ طلبا للعز والكرامة 
فالله تعالى بين أنه يقابلهم بضد مطلوبهم فأول ما يوصل إليهم إنما يوصل 
الصغار والذل والهوان. وفي قوله: "صغار عند الله" وجوه الأول: أن يكون 
المراد أن هذا الصغار إنما يحصل في الآخرة حيث لا حاكم ينفذ حكمه 
سواه. والثاني: أنهم يصيبهم صغار بحكم الله وإيجابه في در الدنيا فلما كان 
ذلك الصغار هذا حاله جاز أن يضاف إلى عند الله. الثالث: أن يكون المراد 
سيصيب الذين أجرموا صغار ثم استأنف وقال عند الله أي معد لهم ذلك 
والمقصود منه التأكيد» فهو ثابت عند الله. الرابع: أن يكون المراد صغار من 
عند الله وعلى هذا التقدير فلا بد من إضمار كلمة «من» وأما بيان الضرر 
والعذاب فهو قوله وعذاب شديد فحصل بهذا الكلام أنه تعالى أعد لهم 
الخزي العظيم والعذاب الشديد ثم بين أن ذلك إنما يصيبهم لأجل مكرهم 


4 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


MS 
565 ie ی‎ SE usos a 09s dor dior abs 
ue AE [NC ze e css Aul ead si dE US 
ن¿ الله في هذه الآية الفرق بين المؤمنين وبين الكفارء‎ "ne 
فقال قل للذين ينتظرون: أيها الكفار إن كان من شأن المؤمنين وقوع الدائرة‎ 
عليهم في القتال» أو أن القتل ينالهم فأي واحد من الأمرين ينالهم فهو لهم‎ 
للدّين ورفعة» وإن قتلنا‎ Ses إن ظفرنا بكم فنصر وغنيمة»‎ US من الله نعمة‎ 
فشهادة ورحمة» ورضوان من الله وزلفى. وإن كان الذي يصيبنا في الدنيا‎ 
هزيمة ونكبة» فذلك موجب للأجر والمثوبة» فإذا لن يستقبلنا إلا ما هو‎ 
ظفرنا بكم فتعجيل لذلّكم ومحنةء وإن قتلتم‎ OB أنتم»‎ Ul, حسني ونعمة»‎ 
فعقوبة من الله وسخطة» وإن كانت اليد لكم في الحال فخذلان من الله‎ 
uj ostii بنا إلا إخدى‎ ó POTENUBHT وزيادة نقمة.‎ colle وسبب‎ 
AE الله في الحال فتكون بوصف الرضاء وهو في التحقيق‎ ECT قيام‎ 
وصول إلى الله تعالى في المآل بوصف الشهادة» ووجدان‎ Ul, الكبرى»‎ 
بكم أن‎ nS Sis) الزلفى في العقبى وهى الكرامة العظمى. فقوله تعالى‎ 
يحتمل وجوها: أحدهما: عذاب الاستئصال‎ (exe Si cds الله‎ eX aal 


376 و 


(Y)‏ تفسير الطبري 241/١١‏ تفسير الثعلبى 2181/5 تفسير السمرقندي CEA IY‏ تفسير 
الماوردي ١/٤٠٠ء‏ لطائف الإشارات ٠٤44/١‏ زاد المسير ٠۷١/١‏ تفسير الرازي 
۴۳ الجامع لأحكام القرآن۷/٠۸.‏ 


Y)‏ الآية رقم ٠۲‏ من سورة التوبة. 


۱۵۳۵١ J| ev DNY العدد الرابع: جمادى الآولى‎ 


في الدنيا. والثاني: عقاب العصيان في الآخرة. والثالث: قارعة من السماء كما 
نزلت على عاد وثمود [أَو (agb‏ يعني بقتل الكافر عند الظفر والمنافق مع 
الإذن فيه“ 
ومنه قول الله S! fefe‏ شَرّ Ji LAE ABE ue KI‏ عه اليه Y‏ 
NEM‏ دواعى الحق بحسن البيان ناطقة» وألسنة البرهان فيما ورد به 
التكليف صادقة» وخواطر الغيب بكشف ظلم الريب مفصحة؛ فمن geo‏ عن 
إدراك ما خوطب به سرّهء وعمى عن شهود ما كوشف به قلبه» وخرس عن 
إجابة ما أرشد إليه من حجة- فهمه وعقله فدون رتبة البهائم قدره» وفوق كل 
من حكم الله ذلّه وصغره. فحقيقة السماع ما تبدو عليك منه بركات ما تسمعه 
من زيادة عمل أو زجر عن ارتكاب معصية. ومن أراد الله به الخير أسمعه من 
الحكمة ما ينفعه. قال يحيى بن معاذ: إن هذا العلم الذي تسمعونه؛ إنما 
تسمعون ألفاظه من العلماء ومعانيه من الله بآذان قلوبكم» فاعملوا تعقلوا ما 
تسمعون» OB‏ لم تعملوا كان ضره أقرب إليكم من نفعه. وقيل: علامة الخير 
T‏ السماع أن يسمعه بفناء أوصافه ونعوته» ويسمعه بحق من حق. أما 
الدواب pe‏ لكل ما دب على الأرض من حيوانها لدبيبه عليها مشياء 
والمراد بش الدواب الكفار لأنهم شر ما co»‏ على الأرض من الحيوان» فبين 
(Y)‏ تفسير الطبري 2591/١5‏ تفسير السمرقندي 210/5 تفسير الثعلبي 20/5 تفسير 
الماوردي "7١/7‏ لطائف الإشارات ؟/5*)» الكشاف 2577/9 تفسير الرازي 251/١5‏ 
الجامع لأحكام القرآن 2150/8 البحر المحيط ctv [o‏ نظم الدرر YYY‏ روح البيان 
ore ef‏ البحر المديد Y ASÍ Y‏ 


(Y)‏ الآية رقم YY‏ من سورة الأنفال. 


1 ( مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


الله تعالى أن هؤلاء الكفار شر ما دب على وجه الأرض من الحيوان» ومعنى 
عِنْدَ الله هنا أي في حكمه وقضائه؛ وأن العبرة بما هو عند الله ليس غير لأن له 
جميع الكمال من إحاطة العلم والقدرة وغيرهاء فهم LAE‏ الذين لا يسمعون 
الحق gi‏ الذين لا ينطقون به الّذِينَ لا يَعْقِنُونَ الحق عدهم من البهائم ثم 
جعلهم شرها لإبطالهم ما ميزوا به وفضلوا لأجله. وإنما وصفهم بعدم العقل 
oy‏ الأصم الأبكم إذا كان له عقل ربما يفهم بعض الأمور ويفهمه غيره 
بالإشارة ويهتدى بذلك الى بعض مطالبه. وأما إذا كان فاقدا للعقل أيضا فهو 
الغاية في الشرية وسوء الحال. والإشارة هي: اعلم أن الأمر الذي شرف به 
الآدمي وفضل غيره هو معرفة خالقه؛ واستعمال العقل فيما يقربه إليه» وسماع 
الوعظ الذي يزجره عن غيه» فإذا فقد هذا كان كالبهائم أو أضل» واعلم أيضا 
أن بعض القلوب لا تقبل علم الحقائق» فأشغلها بعلم الشرائع» ولو علم فيها 
خيرا لأسمعها تلك الأسرار» ولو أسمعهاء مع علمه بعدم قبولهاء لتولت عنها 
وأعرضت لضيق صدرها وعدم التفرغ OLE‏ 


qot يك‎ 


O)‏ تفسير النيسابوري crAV/Y‏ نظم الدرر ۰۱۹۹/۳ روح البيان */28759 البحر المديد 


* تفسير السلمى 2577/١‏ تفسر الطبري 4459/١‏ تفسير السمرقندي ؟/54١»‏ 
تفسير الماوردي ٠٠٦/۲‏ لطائف الإشارات £V‏ 


vovv. [( ev mi ها٤١ العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


cx‏ الثامن 


الدلالة على وقت قيام الساعة ومقدار شدتها وعظمتها 

يقول اله a zs" dee‏ عن of aeu‏ مُرْسَلهَا فل le elg‏ عند 
e dL lg ue T;‏ فى لسوت cnt Le‏ إلا 35 
ule ti) ee no adit acies‏ عند Y 8f esf seas di‏ 
CO" S ras‏ السائل عن الساعة رجلان منكر يتعجّب لفرط جهله» وعارف 
مشتاق يستعجل لفرط شوقه» والمتحقق بوجوده ساكن في حاله فسيان عنده 
قيام القيامة ودوام السلامة. ويقال الحق- سبحانه- استأثر بعلم الساعة فلم 
يطلع على وقتها نبا ولا صفيّاء فالإيمان بها غيبى» ويقين أهل التوحيد صادق 
عن شوائب الرّيب. ثم معجّل قيامتهم يوجب الإيمان بمؤجّلها. والآية التي 
بين أيدينا جاءت العندية فيها مرتين ولهذا سر يظهر لنا من خلال السطور 
الآتية» ليتبين UJ‏ فائدة ذلك ومغزاه ولم قال مرة بالرب ومرة بلفظ الجلالة(الله 
وما علة السؤال أكثر من مرة وما مناسبتها لما قبلها ودلالة ذلك على العقيدة 
قم بعد ذلك تزييل الآية بما ختمت به» ننتقل الآن إلى أقوال Jal‏ العلم 
بذلك. 

يقول الرازي: اعلم أن في نظم الآية وجهين: الأول: أنه تعالى لما تكلم 
في التوحيد والنبوة والقضاء والقدر أتبعه بالكلام في المعادء لأن المطالب 
الكلية في القرآن ليس إلا هذه الأربعة. الثاني: أنه تعالى لما قال في الآية 


)١(‏ الآية رقم VAY‏ من سورة الأعراف. 


۸ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


المتقدمة olo"‏ عَسَى ol‏ يَكُونَ Magli oal d$‏ باعثا بذلك عن المثابرة 
إلى التوبة والإصلاح قال بعده: "يسئلونك عن الساعة أيان مرساها" ليتحقق 
في القلوب أن وقت الساعة مكتوم عن الخلق» فيصير ذلك حاملا للمكلفين 
على المسارعة إلى التوبة وأداء الواجبات. 

وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: اختلفوا في أن ذلك السائل من هو؟ 
قال ابن عباس: إن قوما من اليهود قالوا يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة 
فنزلت هذه AYI‏ وقال الحسن وقتادة: إن قريشا قالوا: يا محمد بيننا وبينك 
قرابة» فاذكر UJ‏ متى Olisi‏ 


يقول الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قومًا سألوا 
رسول الله daii‏ عن الساعةء فأنزل الله هذه الآية وجائز أن يكون 
كانوا من قريش وجائز أن يكونوا كانوا من co sell‏ ولا خبر بذلك عندنا يجوّز 
قَطْعَ القول على أيّ ذلك كان." والساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للثريا 
وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة» أو OY‏ حساب الخلق يقضى فيها في 
ساعة واحدة فسمي بالساعة لهذا السبب أو لأنها على طولها كساعة واحدة 
عند الخلق. وقوله تعالى: "أيان" معناه الاستفهام عن الوقت الذي يجيء» وهو 
سؤال عن الزمان وحاصل الكلام أن أيان بمعنى متى... المسألة الرابعة: 
مرساها «المرسي» هاهنا مصدر بمعنى الإرساء... والإرساء الإثبات فكأن 


O)‏ من الآية رقم VAO‏ من سورة الأعراف. 
زا لفو الرازي &Y/Ao‏ 


Ya MY e a ues (Y) 


العددالرابع: جمادى الآولى ١٤٤ھ ev mi‏ ([ ۱۵۴۹ 


الرسو ليس اسما لمطلق الثبات» بل هو اسم لثبات الشيء إذا كان ثقيلا ومنه 
إرساء الجبل» وإرساء السفينة» ولما كان أثقل الأشياء على الخلق هو Ae LE‏ 
بدليل قوله: "ثقلت في السماوات والأرض" لا جرم سمى الله تعالى وقوعها 
وثبوتها بالإرساء. ثم قال تعالى: "قل إنما علمها عند ربي" أي لا يعلم الوقت 
الذي فيه يحصل قيام القيامة إلا الله سبحانه ونظيره قوله سبحانه: ie dM OJ"‏ 
ee‏ السّاعَةِ”"... قال المحققون: والسبب في إخفاء الساعة عن العباد؟ أنهم 
إذا لم يعلموا متى تكونء كانوا على حذر منهاء فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة 
وأزجر عن المعصيةء ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى فقال: "لا يجليها لوقتها" 
التجلية إظهار الشيء والتجلي ظهوره» والمعنى: لا يظهرها في وقتها المعين 
إلا هو آي لا يقدر على إظهار وقتها المعين بالإعلام والإخبار إلا هو. 

ثم قال تعالى: يسئلونك كأنك حفي عنها وفيه مسألتان: المسألة الأولى: 
في الحفي وجوه: الأول: الحفي البار اللطيف» والحفى الكلام واللقاء 
الحسن» فعلى هذا التقدير يسألونك كأنك بار بهم لطيف العشرة معهمء 
والقول الثاني: حفي عنها أي كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها. 

المسألة الثانية: في قوله: عنها وجهان: الأول: أن يكون فيه تقديم 
وتأخير والتقدير: يسألونك عنها كأنك حفي بها ثم حذف قوله: «بها» لطول 
الكلام ولأنه معلوم لا يحصل الالتباس بسبب حذفه. والثاني: أن يكون 
التقدير: يسألونك كأنك حفي بهم OM‏ لفظ الحفي يجوز أن يعدى تارة بالباء 
وأخرى بكلمة عن ويؤكد هذا الوجه بقراءة ابن مسعود (كأنك حفي بها). 


)١(‏ من الآية رقم £ Y‏ من سورة لقمان. 
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المسالة القالقة» قوله: يستلوتك عن الساغة OLT‏ مرساها سوال عن وقت 
قيام الساعة وقوله ثانيا: يسئلونك كأنك حفي عنها سؤال عن كنه ثقل الساعة 
وشدتها ومهابتهاء فلم يلزم التكرار: أجاب عن الأول بقوله: إنما علمها عند 
ربي. وأجاب عن الثاني بقوله: إنما علمها عند الله والفرق بين الصورتين أن 
السؤال الأول كان واقعا عن وقت قيام الساعة. والسؤال الثاني كان واقعا عن 
مقدار شدتها ومهابتهاء وأعظم أسماء الله مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال 
عن مقدار شدة القيامة الاسم الدال على غاية المهابة» وهو قولنا: "الله" ثم إنه 
تعالى ختم هذه الآية بقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون السبب الذي لأجله 
أخفيت معرفة وقته المعين عن الخلق.“ 

فأثبتت العندية أن لا علم لأحد بالساعة إلا الله الذي يعلم غيب 
السموات والأرض متى حينها وقيامها ولا يكشفها لحينها إلا الله» أو لا يقدر 
أحد على إظهارها إلا الله ويقال: لا يعلم أحد قيامها إلا هو ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون أنها كائنة ولا يصدقون dp‏ أو أن ذلك لا يعلمه إلا الله بل 


qot 9 oW 


(Y)‏ تفسير الطبري 2597/1١‏ الجامع لأحكام القرآن ev o]v‏ تفسير البيضاوي &IY‏ 24 تفسير 


الرازي ملام وما بعدهاء تفس السمرقندي عم تفسير الماوردي YAEY‏ 
لطائف الإشارات Y‏ /£ 04 


العدد الرابع: جمادى الآولى 1ه ۱۵٤١ ) ev vy‏ 


المبحث التاسع 


الدلالة على مراتب الجنة 

يقول الله aiie‏ هُمْ الْمُؤِْنُونَ ES ý‏ 
وَمَغْفِرَةٌ 5,5 US S‏ لما coax‏ ثلاث صفات قلبية وبدنية ومالية ترتب 
عليها ثلاثة أشياء فقوبلت الأعمال القلبية بالدرجات» والبدنية بالغفرانء 
وقوبلت المالية بالرزق بالكريم» وهذا النوع من المقابلة من بديع علم البيان. 
وقال الجمهور: إن المراد مراتب الجنة ومنازلها ودرجاتها على قدر أعمالهم, 
وقيل: فضائل عند ربهم في الآخرة ورحمة» وقيل: أعمال رفيعة» وقيل: 
درجات شرف وكرامة وعلو منزلة ومغفرة وتجاوز لسيئاتهم ورزق كريم 
ونعيم الجنة يعني منافع حسنة دائمة على سبيل التعظيم وهذا معنى الثواب. 
وزاد الرازي معاني العندية فقال: واعلم أن الصفات المذكورة قسمان: الثلاثة 
الأول: هي الصفات القلبية والأحوال db s JI‏ وهى الخوف والإخلاص 
والتوكل. والاثنتان الأخيرتان هما الأعمال الظاهرة والأخلاق. ولا شك أن 
لهذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب» وفي تنويره بالمعارف 
الإلهية. ولا شك أن المؤثر كلما كان أقوى كانت الآثار أقوى وبالضدء فلما 
كانت هذه الأخلاق والأعمال لها درجات ومراتب. كانت المعارف أيضا لها 
درجات ومراتب» وذلك هو المراد من قوله: لهم درجات عند ربهم salala‏ 
الحاصل في الجنة أيضا مقدر بمقدار هذه الأحوال. فثبت أن مراتب 
السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت» ومراتب السعادات الحاصلة 


(y‏ الآية رقم t‏ من سورة الأنفال. 
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في الجنة كثيرة ومختلفةء فلهذا المعنى قال: لهم درجات عند ربهم. فإن قيل: 
أليس أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه عنهاء 
فإنه يتألم قلبه» ويتنغض عيشه. وذلك مخل بكون الثواب رزقا كريما؟ 
والجواب: أن استغراق كل واحد في سعادته الخاصة به تمنعه من حصول 
الحقد والحسدء وبالجملة فأحوال الآخرة لا تناسب أحوال الدنيا إلا بالاسم. 
قال القشيري: لهم درجات على حسب ما أَهّلهم له من الرّتب فبسابق قسمته 
لهم استوجبوهاء ثم بصادق خدمتهم- حين وفقهم لها- بلغوها. ولهم مغفرة 
في المآل» والشتر في الحال لأكابرهم فالمغفرة الستر» والحق سبحانه يستر 
مثالب العاصين ولا يفضحهم لئلا يحجبوا عن مأمول أفضالهم» ويستر مناقب 
العارفين عليهم لئلا يعجبوا بأعمالهم وأحوالهم» وفرق بين ستر وستر» وشتّان 
ما هما! Giy‏ الرزق الكريم فيحتمل أنه الذي يعطيه من حيث لا يحتسب» 
ويحتمل أنه الذي لا ينقص بإجرامهم» ويحتمل أنه ما لا يشغلهم بوجوده عن 
شهود الرزاق» ويحتمل أنه رزق الأسرار بما يكون استقلالها به من 
المكاشفات 0 


CRIN 


O)‏ تفسير ابن أبي حاتم ٠٦٥۸/٩‏ البحر المحيط ١/۲۷۲فتح‏ القدير 2811/١‏ تفسير 


السمرقندي 25/١‏ تفسير الثعلبى "۲۸/١‏ لطائف الإشارات 250/١‏ تفسير الرازي 
.£oo]Yo‏ 


۱۵٤١ ) ev vy MY العدد الرابع: جمادى الآولى‎ 


المبحث العاشر 


ATI‏ على الخواب وان pias‏ الجنة لا سمقطع وفيه رد على المعترلة 
والجهمية 

يقول الله ox" dege‏ يعوو ec f‏ كليل ركذا هده aif‏ وف ” 
ced‏ إن Us iig iie UOS ÍS ct‏ عند di‏ باق gels‏ أذ 
صَبَرُوأ gash eee‏ ما og janig‏ 
وإن كان كثيراء إلا أن ما عند الله هو خير» ب يعني أنكم وإن وجدتم على نقض 
عهد الإسلام خيرا من خيرات الدنياء فلا تلتفتوا إليه» لأن الذي أعده الله 
تعالى على البقاء على الإسلام خير وأفضل وأكمل مما يجدونه في الدنيا 
على نقض عهد الإسلام إن كنتم تعلمون التفاوت بين خيرات الدنيا وبين 
خيرات الآخرة» ثم ذكر الدليل القاطع على أن ما عند الله خير مما يجدونه من 
طيبات الدنيا فقال: "ما عندكم ينفد وما عند الله باق" وفيه بحثان: البحث 
الأول: الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة» والعقل دل على أن خيرات 
الآخرة باقية» والباقي خير من المنقطع» والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن 
يقال: إنه كان خيرا عاليا شريفا أو كان خيرا دنيا خسيساء فإن قلنا: إنه كان 
خيرا Ule‏ شريفا فالعلم بأنه سينقطع يجعله منغصا حال حصوله» وأما حال 
حصول ذلك الانقطاع فإنها تعظم الحسرة والحزنء وكون تلك النعمة العالية 
الشريفة كذلك ينغص فيها ويقلل مرتبتها وتفتر الرغبة فيهاء وأما إن قلنا: إن 


يريد الله أن يبين لنا أن عرض الدنيا 


(Y)‏ الآية رقم 15 من سورة النحل. 
(Y)‏ الآية رقم 57 من سورة النحل. 
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تلك النعمة المنقطعة كانت من الخيرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن ذلك 
الخير الدائم وجب أن يكون أفضل من ذلك الخير المنقطع» فثبت بهذا أن 
قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق برهان قاطع على أن خيرات 
الآخرة أفضل من خيرات الدنيا. البحث الثاني: أن قوله: "وما عند الله باق" 


لما ل ا ل إنه منقطع 
والآية حجة ade‏ وفي الآية !: شارة وهي: لا تختاروا على القيام بحقٌ الله 


O)‏ أبو الهذيل وجهم وغيرهما ممن قالوا بانقطاع نعيم الجنة» والحق خلاف ذلك فنعيم 
الجنة يفوق الوصف» ويقصر دونه الخيال؛ ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الدنياء 
ومهما ترقى الناس في دنياهم؛ فسيبقى ما يبلغونه أمرا هينا بالنسبة لنعيم الآخرة» فالجنة 
لا مثل لهاء هي نور يتلألأ» وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطرد وفاكهة نضيجة» 
وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» في مقام أبداء في حبرة ونضرة» في دور عالية سليمة 
بهية» وما أخفاه الله عنا من نعيم الجنة شيء عظيم لا تدركه العقول» ولا تصل إلى كنهه 
الأفكار. 
جاء في المواقف: الهذيلية أصحاب أبي الهذيل بن حمدان العلاف شيخ المعتزلة ومقرر 
طريقتهم ... قالوا بفناء مقدورات الله وهذا قريب من مذهب جهم حيث ذهب إلى أن 
الجنة والنار تفنيان» وقالوا إن حركات أهل الجنة والنار ضرورية مخلوقة لله إذ لو كانت 
مخلوقة لهم لكانوا مكلفين ولا تكليف في الآخرة» وأن آهل الخلدين تنقطع حركاتهم 
ويصيرون إلى خمود دائم وسكون ويجتمع في ذلك السكون اللذات لأهل الجنة والآلام 
لأهل النار» إنما ارتكب أبو الهذيل هذا القول لأنه التزم في مسألة حدوث العالم أنه لا 
A‏ فقال: لا أقول أيضا بحركات لا 

تنتهي إلى آخرها بل تصير إلى سكونء وتوهم أن ما لزمه في الحركة لا يلزمه في 
السكون؛ ولذلك سمى المعتزلة LÍ‏ الهذيل جهمي الآخرة» وقيل: إنه قدري الأولى 
جهمي الآخرة. 


العدد الرابع: جمادى الآولى ١050 ( AYN DNE‏ 


والوفاء بعهده عوضا يسيرا مما تنتفعون به من حطام دنياكم من حلالكم 
CY‏ أعدّ الله لكم في جناته- بشرط وفائكم لإيمانكم- يوفى 
ويربو على ما تتعجلون به من حظوظكم. الذي عندكم عرض حادث «OU‏ 
والذي عند الله من ثوابكم في مآلكم نعم cie poma‏ لا مقطوعة ولا ممنوعة: 
ويقال ما عندكم أو ما منكم أو ما لكم أفعال معلولة وأحوال مدخولة» وما 
عند الله فثواب مقيم ونعيم عظيمء ويقال ما منكم من معارفكم ومحابكم آثار 
متعاقبة» وأصناف متناوبة» أعيانها غير باقية وإن كانت أحكامها غير باطلة» 
والذي يتصف الحقٌ به من رحمته بكم ومحبته لكم وثباته عليكم فصفات 
أزلية ونعوت سرمدية.”) 


قال صاحب المقاصد: وقال أهل الإسلام جميعا: ليس للجنة والنار آخر وأنهما لا 
تزالان باقيتين وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون وأهل النار لا يزالون في 
النار يعذبون وليس لذلك آخر ولا لمعلوماته ومقدوراته غاية ولا نهاية 
وجهم ممن تفرد بالقول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط 
والكفر هو الجهل به فقط وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده» وأنه هو الفاعل 
وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك 
وزالت الشمسء وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه إلا آنه خلق 
للإنسان قوة كان بها الفعل وخلق له إرادة للفعل واختيارا له منفردا له بذلك كما خلق له 
طولا كان به طويلا ولونا كان به متلونا 
الجنة والنار ص: ١47‏ وما بعدهاء شرح المقاصد 518/١‏ الفقه الأبسط ص: VOV‏ 
مقالات الإسلاميين OE o‏ ص:۲۷۹» التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع 
ص:45» الملل والنحل ۰٥۱/۱‏ إيضاح الدليل OA: e‏ الفرق بين الفرق ص:9١5.‏ 

(Y)‏ تفسير الطبری YA YV‏ تفسير السمرقتدئ ٠۲۹۰/۲‏ لطائف الإشارات n NA IY‏ الفسير 


7 | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


المبحث الحادي عشر 


الدلالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر 


3 


يقول الله idee‏ "لا يَمْلِكُونَ RUE‏ إلا مَن SET‏ عند E‏ عدا“ 
يقول الطبري: يقول تعالى ذكره: لا يملك هؤلاء الكافرون بربهم يا محمد 
يوم يحشر الله المتقين إليه وفدا الشفاعة» حين يشفع أهل الإيمان بعضهم 
يعض عد all‏ ملت يعضوم a IE DÀ D aed‏ ولد QUI‏ في 
الدنيا (Ade)‏ بالإيمان به» وتصديق رسوله؛ والإقرار بما جاء ca‏ والعمل بما 
أمر به. وقال الرازي: والظاهر أن المراد شفاعتهم لغيرهم أو شفاعة غيرهم 
لهم» فلذلك اختلفوا وقال بعضهم: لا يملكون أن يشفعوا لغيرهم كما يملك 
المؤمنون» وقال بعضهم: بل المراد لا يملك غيرهم أن يشفعوا لهم» وهذا 
الثاني أولى لأن حمل الآية على الأول يجري مجرى إيضاح الواضحات» 
وإذا ثبت ذلك دلت الآية على حصول الشفاعة لأهل الكبائر لأنه قال عقيبه: 
"إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا" والتقدير أن هؤلاء لا يستحقون أن يشفع 
لهم غيرهم إلا إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهداء التوحيد والنبوة فوجب 
أن يكون داخلا تحته.”" فأفادت العندية هنا حصول الشفاعة لأهل الكبائر من 
أمة سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد ْوَل وذلك من جملة 
عظيم واسع كرم الله وفضله. 


الوسيط للواحدي ۰۸۱/۳ زاد المسیر »٥۸۲/۲‏ تفسير الرازي ۰ 557/7؛ نظم الدرر Y HAE‏ 
)١(‏ الآية رقم ۷ من سورة (no^‏ 


.059/؟١ تفسير الرازي‎ 2550/١8 تفسير الطبري‎ (Y) 


العدد الرابع: جمادى الآولى 1ه ۱۵٤١۷ [ ev vy‏ 


المبحث الثاني عشر 
الدلالة على الحساب والمكافأة 


وم 


يقول الله Pie d‏ الله oet ul‏ لا ud ss‏ بء CSS‏ 
oS] cess iae oue‏ يُفْلِحُ ألْكَفِرُونَ”" ose USB)‏ عِندَ رَبَكَ) فيه 
وجهان: أحدهما: يعني أن محاسبته عند ربه يوم القيامة» الثاني: أن مكافأته 
على ربه والحساب المكافأة» ومنه قولهم حسبي الله أي كفاني الله «IUS‏ 
وقيل: حسابه على الله في آجله وعذابه من الله له في عاجله» وقيل: جزاؤه 
ال E‏ ل ende‏ 
الله O. es‏ ومنها قوله تعالى Ú Žalik Te T s SV‏ 
d‏ لكو ريد Xe 335) CLE dub iue 325 Gh NC ONU ce‏ الله 
عَظيم) يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون وعيدا بما له عند الله من العقاب» 
الثاني: أريد به تكذيب المؤمنين الذي يصدقون ما أنزل الله من كتاب.“ 
إلى هنا تم الانتهاء من جمع الآيات الكريمة التي تضمنت كلمة "عند" 
وتم جمع معانيها العقدية على قدر المستطاع»› فأسأل الله القبول والتوفيق» بعد 
ذلك ننتقل إلى الخاتمة وفيها e^‏ النتائج والتوصيات. ثم فهرس المصادرء 


)١(‏ الآية رقم ١١0‏ من سورة المؤمنون. 

(؟)تفسير الطبرئ 2805/14 تفسير السمرقدديئ CESY/Y‏ تفسير الماوردي 2594/4 لطائف 
الإشارات co VY‏ راد المسير 4۲۷/۴ تفسیر الرازئ ٠*١۳‏ 

(؟) الآية رقم 6 من سورة الور 


)£( تفسير الطبري 2157/١9‏ تفسير الماوردي AME‏ 


۸ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


ونسأل الله حسن الخاتمة دوما حتى نلقى ربنا على خير في الدنيا والآخرة 
والله من وراء القصد. 


qot 9 oW 


العدد الرابع: جمادی الآولى 1ه ١05:8 [ ev vy‏ 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد سيد البريات صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات» وتقضي U‏ 
بها جميع الحاجات» تكفر بها عنا جميع السيئات» وترفعنا بها أعلى الدرجات 
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات» وعلى 
آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

Ul‏ بعك 

فقد انتهيت من بحثي المتواضع والذي بذلت فيه ما استطعت من 
جهدي وقوتي» وما توفيقي إلا alb‏ عليه توكلت وإليه فوضت أمري وإن کان 
فيه من خلل أو تقصير أو ما شابه ذلك فتلك من خصائص الإنسان» وهي أنه 
مهما بلغ درجة الرقي والكمال فمنسوب إليه التقصير والخلل؛ JU,‏ الله أن 
ينفعني بعلمه تعالى وأن يجعل عملي خالصا لوجهه وأن يجعلني ممن 
ينصرون ويدافعون ويضحون من أجل إعلاء الأزهر وشأنه وممن يدافعون 
عن علمائه وأساتذته» وممن يصدون الذين يريدون النيل منه أو من عقائده 
ولقد توصلت من خلال بحثي إلى نتائج عدة وتوصيات هامة ومنها على 
سبيل المثال: 
النتائج والتوصيات 
e‏ القراءة لا تنتج إلا خيرا. وعلم الكلام هو الأسنة التي لا بد منه للرد 

الآراء الفاسدة التي بُلي الناس بها. 
e‏ لو بقي الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام» لما كانت الحاجة 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


ماسة إلى علم الكلام» أما والآن وقد ثارت الآراء» واضطربت الأهواء 
فلا سبيل إلى ترك البدع» وترك الناس يتهالكون على الردى» بل لا بد من 
إغداد العده sea‏ إلى الماك الح لحل الشيس a Jos‏ علن المتكرين. 
السلف والخلف مؤولون لإجماعهم على صرف اللفظ في أمثال هذه 
الصفات عن ظاهرهاء لكن تأويل السلف إجماليا والخلف تفصيليا. 
جميع فرق الإسلام مقرون ub‏ لا بد التأويل في بعض ظواهر القرآن 
والأخبار. 

أصل ضلالة الحشوية التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب 
والسنة من غير بصيرة في العقل. 

إزالة الشبه وكشف الحقائق ومعرفة الآشياء على ما هي عليه وإدراك 
الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة لا مفتاح له إلا المجاهدة 
وقمع الشهوات والإقبال بالكلية على الله وملازمة الفكر الصافي عن 
شوائب المجادلات»وهي رحمة من الله تفيض على من يتعرض لنفحاتها 
بقدر الرزق وبحسب التعرض وبحسب قبول المحل وطهارة القلب 
وذلك البحر الذي لا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله. 

انقسام العلوم إلى Lam‏ وجلية لا ينكرها ذو بصيرة» وإنما ينكرها 
القاصرون الذي تلقفوا في أوائل الصبا شيئا وجمدوا عليه فلم يكن لهم 
ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والأولياء وذلك ظاهر من أدلة 


العددالرابع: جمادى الآولى 1547ه ۱۵۵١ [( evo‏ 


الشرع. 
٠‏ لا ينطق عن الهوى من كان متجردا عن الهوى» أعني أيضا أن من 

يتعصب لعقيدة باطلة وإجماع أمة على خير فهو متبع لهواه وضال مضل. 

إلى غير ذلك من التنائج الهامة الطيبة والتي ظهرت في ثنايا البحث 
وأختم بحثي بالصلاة على سيدنا محمد نقلا من العلماء المحبين والعارفين: 
مُحَمَدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ Las * ee pat‏ عَلَى Goes‏ محمد كما Lal il‏ 
us JE as‏ اعقو كنا sd‏ أن تضق ede‏ > الهم صل e‏ يننا 
مُحَمْدٍ وَعَلَى ated ues JE‏ كما هُوَ edil * ai‏ صل ues e‏ مُحَمَدٍ 
وَعَلَى ed US aded Vues JI‏ وَتَوْضَاهُ RIIV d‏ صل عَلَى Mai oes‏ 
وَعَلَى أَرْوَاجِهِ a5‏ وَعَلَى جميع eIl‏ وَالمُرْسَلِينَ 355115 5458313 
وَجمِيع ke‏ الله الصَالحِينَ dl tse‏ السّمَاءُ jos ue HR‏ عَلَى 
ated o‏ عَدَدَ ما s oisi‏ مُنْدُ ub e‏ صل S36 ataa aes e‏ 
النّجُوم في السَمَاءِ oes * iai UD‏ عَلَى MR Úa‏ عَدَدَ ما تَتَقسَتِ 
الأزواح ad Vues de Las (dos iu‏ عَدَدَ ما EX‏ وَمَا u$ GS‏ 
izle e iudi‏ ا * vele jo gi‏ غلة خليك 435 
dose 155 dL‏ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ élle Bas‏ وَآياتك * e£‏ صل cele‏ 
صَلاةً تَقُوقُ وَتَفْضْلُ Lo‏ المُصَلْينَ eade‏ من GUI‏ أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ عَلَى 
جَمِيع s EO] el * al‏ في ما بيني وَبيئك وَذُنُوباً في ما بيني 535 


۲ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


Qe dx ME Qo وَمَا كان‎ t6 Go اللّهُمَ ما كَانَ لَكَ‎ * ule 
بالعلم قلبي واشتغيز‎ sj التخيرة * الم‎ gas dd dus ui 
É فِكْرِي وَقِنِي‎ RU وَاشعَل‎ ue qul من‎ unies بطاعَتك بدني‎ 
os de REY e en وَأَجِرْنِي مِنْهُ يا‎ OUI وَساوس‎ 

4i يَصِفُونَ وَسَلَامْ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالحَمْدُ‎ KE رَبَكَ رب العِرَة‎ ola 
رَبَ العَالَمِينَ.‎ 


CRIN 


العددالرابع: جمادى الآولى ١٤٤/١۲٠۲م ١007 JO‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

e‏ إحياء علوم الدين» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى: ١٠٠ه‏ دار 
المعرفة - بيروت. 

e‏ الإتقان في علوم القرآنء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: Qe A VY‏ الناشر: الهيئة المصرية العامة للکتاب» الطبعة: PAVE JANTA E‏ 

e‏ إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458ه) الناشر: دار الفرقان - عمان الأردنء 
الطبعة: الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه‏ 

e‏ الإحكام في أصول الأحكام» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 457ه) الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت 

e‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار» المؤلف: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
محمد الغساني المكي المعروف بالأزرقي (المتوفى: ١٠٠ه)‏ الناشر: دار الأندلس 
للنشر - بيروت 

e‏ الأدب المفردء المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
(المتوفى: 557١ه)‏ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة: الثالثة» 4 AYE*‏ = 
6امم. 

e‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» المؤلف: محمد بن 
علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠٠٠ه)‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - لبنان» الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ - 1984م 

e‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» المؤلف: محمد الآمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الشنقيطي (المتوفی: 7597١ه)‏ الناشر: دار الفكر بيروت - ١516 obd‏ ه 
pure‏ 

(BOYI الاعتقاد للمؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى:‎ e 
م۲٠٠۲‎ - ه‎ ١47 الناشر: دار أطلس الخضراء الطبعة: الأولى»‎ 


4 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الخطابى (ت Y AA‏ ه) الناشر: جامعة el‏ القرى» الطبعة: الأولى» a ۱٤١۹‏ ۹۸۸٠م‏ 
أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 
المؤلف: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 
«١٠٠ه)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» AVES‏ 
إلجام العوام عن علم الكلام تأليف حجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفى aoto‏ 
الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبى 
الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: Qao oA‏ الناشر: أضواء السلف» 
الرياض» الطبعة: الأولي» ٠۹۹۹/۵۱٤۱۹‏ 

ض» الطب م 
أنواز التتزيل. وأسران' التأويل». المؤلف: pal‏ الدين أبو daw‏ عبد الله بن gat‏ 
الشيرازي البيضاوي (المتوفى: (-1A0‏ الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت» 
الطبعة: الأولى - ١51١8‏ ه. 
إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين (المتوفى: 
۳ه الناشر: دار السلام مصرء الطبعة: الأولى» ۱۰٤۱ھ‏ - ۹۹۰٠م‏ 
الفكر ۔ بيروت. 
البحر المحيط فى أصول الفقهء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
الناشر: دار الكتبي» الطبعة: الأولى» VENE‏ ٤۹۹٠م‏ 
البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٠١‏ ۷ه) المحقق: صدقي محمد جميلء الناشر: دار 
الفكر - بيروت» الطبعة: EY S‏ ه. 


العدد الرابع: جمادى الأولى ١٤٤١ھ J avv,‏ ۱۵۵۵ 


عجيبة الحسنى الفاسى الصوفى (المتوفى: (CRY Y Y E‏ الناشر: الدكتور حسن عباس 
زكى - القاهرة»: ١5١9‏ ه. 

e‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» المؤلف: ابن 
الملقن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المتوفى: BAE‏ 
الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 8٠1:١ه-:١٠٠م‏ 

© البرهان في أصول الفقه» المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ ه = ۹۹۷٠م‏ 
القاسم) بن أحمد بن محمد» أبو الثناء» شمس الدين الأصفهاني «المتوفى: 4 (V‏ 
وابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو جمال الدين الفقيه 
المالكى ٠٤١ - ov)‏ ه الناشر: دار المدنى» السعودية» الطبعة: الأولى» 5٠:١ه‏ | 
eA‏ 

e‏ تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمد بن عبد G5 JE‏ مرتضى الزّبيدي 
(المتوفى: (Y Y to‏ ط: دار الهداية. 

٠‏ تاريخ دمشقء المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (المتوفى: 
١ه‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: NENO‏ ه - ١995‏ م. 

© تأسيس التقديس تأليف الرازي محمد بن غمر بن الحسين المتوفى ++ هط دار نور 
الصباح لبنان ١١١٠م‏ الأولى 

e‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» المؤلف: طاهر بن محمد 
الإسفراييني» الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى» 1947م 

e‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء المؤلف: ثقة الدين» 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ١اده)‏ 
الناشر: دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة: الثالثة» ٤‏ ٠5١اه‏ 


7 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد» المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
(المتوفی: 797١ه)‏ الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس: ٤۹۸٠م‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفورى (المتوفى: qa Yo‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

تفسير أبي السعود للإمام محمد بن محمد العمادي» ط/ دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت. 

تفسير السلمي وهو حقائق التفسير» المؤلف: محمد بن الحسين بن محمد بن 
موسى بن خالد بن سالم النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلمي (المتوفى: GET‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت» الطبعة: ١45:١ه‏ - ١١٠٠م‏ 

تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوفى: 
:لالاه) الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت» الطبعة: 
١519 - UM‏ ه 

تفسير القرآن» المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى 
السمعاني (المتوفى: QR EAS‏ الناشر: دار الوطن» الرياض = السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
=a N ENA‏ 7ووام. 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين (المتوفى: 107ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروتء الطبعة: الثالثة EY‏ ١ه.‏ 

تفسير اللباب لابن dole‏ المؤلف: أبو حفص عمر بن على ابن dole‏ الدمشقى 
الحنبلى المتوفى بعد سنة 88٠١‏ هه دار النشر / دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

تفسير الماوردي = النكت والعيون» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: intor‏ دار الكتب العلمية 
- بيروت / لبنان. 


العددالرابع: جمادى الآولى evo DNET‏ [( ۱۵۵۷ 


e‏ تفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) المؤلف: أبو البركات عبد الله بن 
حول النسفي «المتوفى: ١٠لاه)‏ الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: APT‏ 
g YA cA MES‏ 

e‏ تمهيد الأوائل فى تلخيص الدلائل» المؤلف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: *٠4ه)‏ الناشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية - لبنان» الطبعة: الأولى» BEV‏ = ۹۸۷٠م‏ 

© التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن عبد البر (المتوفى: Ce ET‏ الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغربء عام النشر: ۱۳۸۷ ه. 

e‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» المؤلف: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو 
الحسين العسقلانى (المتوفى: Qa VV.‏ الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث - مصر 
(المتوفى: CS V‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 

e‏ تهذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: 
١‏ ه) الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠م‏ 

e‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(المتوفى: Ca Y vU‏ الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى ٠٠٠١- ANEY‏ م. 

e‏ جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
arte‏ الناشر: مؤسسة JUS JE‏ الطبعة: الأولى» ١4٠١‏ هھ - ٠٠٠١‏ م. 

e‏ جامع البيان في تفسير القرآن» المؤلف: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الحسني الحسيني الإويجي الشافعيٌ (المتوفى: ١٠٠۹ه)‏ نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى؛ ME‏ - ٤٠٠۲م‏ 

e‏ الجامع الكبير - سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن سَؤرة الترمذي» أبو 
عيسى (المتوفى: ۲۷۹ه) الناشر: دار الغرب الإسلامى - بيروت» سنة النشر: 
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله dssdo‏ وسننه وأيامه» 
المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» الناشر: دار طوق lll‏ 
الطبعة: الأولى» EYY‏ ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي القرطبي (المتوفى: Qa VY‏ الناشر: دار الكتب المصرية - 
القاهرة. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآنء المؤلف: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي (المتوفى: ١۸۷ه)‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الأولى - aN EVA‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(المتوفى: ١47ه)‏ الناشر: السعادة = محافظة مصرء ۱۳۹۲ھ - AVE‏ 

الخلافيات» المؤلف: البيهقي (58: ه) الناشر: دار الصميعي الطبعة: الأولى. 

الدر المنثورء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
١©)دار‏ الفكر - بيروت. 

دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» المؤلف: القاضي عبد 
النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوفى: ق Qa Y Y‏ الناشر: دار الكتب العلمية - 
لبنان / بيروت» الطبعة: الأولى» ١47١ه‏ - ١٠٠۲م‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: (BYEN‏ 

الناشر: دار الثبات للنشر والتوزيع 

رسالة إلى أهل الثغر المؤلف: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 5 ”#ه) الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - دمشقء الطبعة الأولى» ۹۸۸٠م‏ 


العدد الرابع: جمادى الآولى 1547ه ev‏ ([ ۱۵۵۹ 


* روح البيان لإسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي» المولى أبو الفداء 
(المتوفى: (SY Yy‏ ط: دار الفكر - بيروت 

© روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الألوسي (المتوفى: ١۲۷٠ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١51١‏ ه. 

« الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة 
والمؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١5/اه)الناشر:‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ۱۳۹۰ھ = ١۹۷٠م‏ 

e‏ زاد المسير في علم التفسيرء للإمام: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفی: 5917ه) الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 
الأولى - ٠٤١١‏ ه 

e‏ الزهد والرقائق لابن المبارك» المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
الحنظلي» التركي ثم المزوزي (المتوفى: QR VAY‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

YEN الزهدء المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (المتوفى:‎ e 
م.‎ ۱۹۹٩ - ه‎ ١4٠١ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى»‎ 

e‏ سبل السلام» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الصنعاني» 
عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: ١٠۸۲‏ ه)الناشر: دار الحديث 

©« سنن cagla al‏ المؤلف: سليمان بن الأشعث Soci‏ | (المتوفى: ١۲۷ه)‏ ط: دار 
الرسالة العالمية: ١5١ uU ME‏ ه. 

e‏ سنن النسائي الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي(المتوفى: 7٠«ه)‏ ط 
دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى .٠۹۹۱ - ۱٤۱۱‏ 

e‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي (المتوفى: Qai YA‏ الناشر: دار طيبة - السعودية» الطبعة: الثامنة؛ 
[viv‏ لا 
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شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي (المتوفى: QS Y Y‏ 

الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ - 1997م 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) المؤلف: 
شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (١٤۷ه)‏ الناشر: مكتبة نزار مكة المكرمة» 
الطبعة: الأولى؛ VEN‏ ه - ۹۹۷٠م‏ 

شرح العقائد النسفية للعلامة سعد الدين التفتازاني ط مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة الطبعة الأولى a EV‏ 1941م 

شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: صدر الدين محمد بن علا الدين علي بن محمد 
ابن أبى العز الحنفى» الصالحى الدمشقى المتوفى: ۷۹۲ه الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الطبعة: الأولى - ANENA‏ 

المتوفى cav Y‏ الناشر دار المعارف النعمانية» ۱١٤۱ھ‏ - ١۹۸٠م‏ 

شرح mem‏ مُسْلِمِ المُسَمَى JUS]‏ المُعْلِمٍ qs aie‏ المؤلف: عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي (المتوفى: ٤٤‏ ٠ه)ط:‏ دار cel JE‏ الطبعة: الأولى» 519١ه‏ 
-1998م. 

طبقات الشافعية الكبرى» المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تفي الدين السبكي 
«المتوفى: ١۷۷ه)‏ الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» aN ENY‏ 
عوارف المعارف للإمام العارف T WL‏ حفص شهاب الدين عمر السهروردي 
المتوفى b atv Y‏ دار المعارف اام 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» المؤلف: ابن الوزير محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني أبو عبد الله» عز الدين المتوفى: ٠‏ 84ه الناشر: 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة: الثالثة» ١۱٤۱ھ‏ - ٤۹۹٠م‏ 


غاية المرام في علم الكلام» المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن 


۱۵١١ [| ev mo DNE العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ١7ه)‏ الناشر: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - القاهرة. 

e‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري (المتوفى: ١٠۸ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى a£‏ 

e‏ فتاوى ابن الصلاح؛ المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف 
بابن الصلاح (المتوفى: Qa EY.‏ 

AVE الناشر: مكتبة العلوم والحكم» عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى»‎ e 

e‏ فتح الإله في شرح المشكاة تأليف ابن حجر الهيتمي المتوفى ٤۹۷ه b‏ دار الكتب 
العلمية الأولى ١٠٠٠م‏ 

٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ط: 
دار المعرفة بيروت» ۷۹١١ه.‏ 

)ه١١5١ فتح القدير» المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني (المتوفى:‎ ٠ 
ه.‎ NENE - الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى‎ 

© الفردوس بمأثور الخطاب» المؤلف: شيرويه بن شهردار بن شيرو يه أبو شجاع 
الديلمي الهمذاني (المتوفى: * Q9‏ 

© الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» VER‏ ه - 1985م 

e‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد 
الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (المتوفى: BEYA‏ الناشر: دار الآفاق 
الجديدة - بيروت الطبعة: الثانية» ام 

e‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 4557ه) الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة 

e‏ الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي (المتوفى: ١5١ه)‏ الناشر: مكتبة 
الفرقان - الإمارات العربيةالطبعة: الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ - 1199م 
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القاموس المحيط لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 
7١8ه)‏ ط: مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان الطبعة: الثامنة» ١5175‏ ه - ٠٠٠١‏ م 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى Y ERY‏ -۱۹۸۳٠م.‏ 

كتاب العين للخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري (المتوفى: ١۷٠ه)‏ الناشر: 
دار ومكتبة الهلال. 

كتاب العين تأليف: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 
٠ه‏ الناشر: دار ومكتبة الهلال 

الرسالة بيروت = ۱۹٤۱ھ‏ -1198م. 

كتاب المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام وشرح الشيخ قاسم بن قطلوبغاء b‏ 
المكتبة الأزهرية للتراث 5١٠٠م‏ 

كتاب المواقف» المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» الناشر: دار 
الجيل - بيروت» الطبعة الأولى ۹۹۷٠م‏ 

كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفى 
ه الطبعة الأولى a VrYo‏ ۷١۹٠م‏ ط مطبعة السعادة. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو القاسم محمودبن عمرو 
الزمخشري جار الله (المتوفى: (AOA‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 
الثالثة - ٠٤١١۷‏ ه. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس» المؤلف: إسماعيل بن محمد العجلونى الدمشقى» أبو 
الفداء (المتوفى: 77١١ه)‏ الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: الأولى» ١7:١ه‏ - 
م 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد 


vow [( ev mi DNE العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


e‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو 
إسحاق (المتوفى: Ca EYV‏ الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى 2147١‏ هھ - ۲٠٠۲م‏ 

e‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين 
الشهير بالمتقى الهندي (المتوفى: 9175ه) الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الخامسة» 
هم eA‏ 

e‏ لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل بن منظور الأنصاري (المتوفى: 
١ه‏ الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - VENE‏ ه. 

e‏ لطائف الإشارات» المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى: 
(nto‏ ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصرء الطبعة: الثالثة. 

e‏ لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن» 
تأليف العارف بالله تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري المتوفى ۹٠۷ه‏ الطبعة 
الثالثة 5456 ١ه‏ ٤٠٠۲م‏ ط مكتبة القاهرة 

e‏ لمع الآدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن 
لبنان» الطبعة: الثانية» ۷١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م 

e‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي (المتوفى: ۷٠۸ه)‏ الناشر: مكتبة القدسي» القاهرة» عام النشر: VENE‏ 
AE cn‏ 

e‏ مجمل اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوفى: 7905ه) دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية - YVES‏ ه =- 
eA‏ 

O‏ المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)» المؤلف: أبو زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 5175ه) الناشر: دار الفكر. 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: Qao Y‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى - ١577‏ ه. 

المحكم والمحيط الأعظمء المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
ت: 408ه الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - ١٠٠٠م‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» المؤلف: علي بن (سلطان) محمد الملا 
الهروي القاري (المتوفى: 5١١١ه)‏ الناشر: دار الفكرء بيروت - «OU‏ الطبعة: 
AT‏ اه ادام 

المستدرك على الصحيحين» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله المعروف 
بابن البيع (المتوفى: 5٠4ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
YEY‏ 

المستصفى تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: aoto‏ ط: 
دار الكتب العلمية» الأولى» aN ENY‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(المتوفى: ١55ه)‏ الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى» VENT‏ ه - 
UNS‏ 

مسند الشاميين» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (المتوفى: ١٠۳ه)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
06ه- 184١م‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وسل 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري (المتوفی: QR Y‏ الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت: 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
ثم الحمويء أبو العباس (المتوفى: نحو ١۷۷ه)‏ ط: المكتبة العلمية - بيروت 


العدد الرابع: جمادى الآولى ١٤٤١ھ ١010 J evo‏ 


مُصنف ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي الكوفي )03 YTO.‏ ه) 

e‏ المصنف. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتوفى: ١١؟ه)‏ الناشر: 
المجلس العلمي- الهند» يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية» 
٠‏ 5اه. 

© معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء المؤلف: حافظ بن أحمد بن 
علي الحكمي (المتوفى: qe Y VY‏ الناشر: دار ابن القيم - الدمام» الطبعة: «al ME‏ 
٠5ه- pia s‏ 

e‏ معارج القدس في مدراج معرفة النفس» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المتوفى: Qao ٠5‏ الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانية» ١۹۷٠م‏ 

e‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي (المتوفى: ١٠5ه)‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
١5‏ ها 

e‏ معالم السئن» وهو شرح سنن أبي داودء المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 788ه) الناشر: المطبعة 
العلمية - حلبء الطبعة: الآولی ١0١‏ ه - ۹۳۲٠م‏ 

O‏ معجم الفروق اللغوية» المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو GATAO‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
الطبعة: الأولى؛ aN ENY‏ 

e‏ المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠77ه)‏ دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ١۱٤۱ھ‏ - ١1995‏ م. 

O‏ معجم مقاييس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن القزويني الرازي (المتوفى: 
06م الناشر: دار الفكر. 

e‏ المفردات في غريب القرآن» المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (المتوفى: (So ٠5‏ 
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الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - AVE‏ 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» المؤلف: شمس 
الناشر: دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - ١۹۸٠م‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
(المتوفی: cart‏ ط: دار فرانز «scs‏ (ألمانيا) dll‏ ١٠٤٠ھ‏ ٠118م‏ 

الملل والنحل تأليف أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(المتوفى: EA‏ 4ه) b‏ مؤسسة الحلبى 

شرف النووي (المتوفى: 177ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: 
الثانية» AYAY‏ 

المنهاج في شعب الإيمان» المؤلف: الحسين بن الحسن بن محمد البخاري 
الجرجانى الحليمى (المتوفى: ٠7‏ ٤ه)‏ الناشر: دار الفكرء الطبعة: الأولى» ۱۳۹۹ ه - 
89م 

موسوعة العقيدة الإسلامية» إشراف وتقديم اد محمود حمدي زقزوق ط المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية BNET‏ 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» المؤلف: محمد بن علي الحنفي 
التهانوي (المتوفى: بعد 58١١ه)‏ الناشر: مكتبة لبنان- بيروت» الطبعة: الأولى - 
5م 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: ١۸۸ه)‏ ط:دار الكتب العلمية - بيروت - 
6ه c‏ ۱۹4۵ م 


نهاية المطلب في دراية المذهبء المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
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الجويني» أبو المعالي إمام الحرمين (المتوفى: EVA‏ الناشر: دار المنهاج» الطبعة: 
الأولى» ۲۸٤۱١ه-۷٠٠۲م‏ 

e‏ الهم والحزنء المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١18ه)‏ الناشر: دار 
السلام - القاهرة» الطبعة: الأولى ۱۲٤۱ھ‏ - ۹۹۱٠م‏ 

e‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيدء المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوفى: ETA‏ الناشر: دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛ NENO‏ ه - 1994م 


QARSI 
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47-Al-Jami' al-Mosnad Al-Sahih Al-Mokhtasar Min 'Omor Rasol 
Allah, Wa Sonanoh wa Ayamoh, author: Mohammed bin 
Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Jaafi, publisher: Dar Al-Tuq 
al-Najat, Edition: First, 1422 AH. 

48-Al-Jami' Li'ahlkam Al-Quran by Imam Abi Abdullah 
Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr bin Farah Al-Ansari Al- 
Khazraji Al-Qurtubi (died: 671 AH) Publisher: Dar Al-Kutub Al- 
Masria — Cairo. 

49-Al-Jawaher Al-Hassan Fi Tafsir Al-Qur'an, the author: Abu Zaid 
Abdul Rahman bin Muhammad bin Makhlouf AI-Thaalbi (died: 
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875 AH), Publisher: Dar Ehya' Al-Turath AL-Arabi - Beirut, 
Edition: First - 1418 AH. 

50-Helyat Al-Awlya' Wa Tabaqat Al-Asfia', the author: Abu Naim 
Ahmed bin Abdullah Al-Asbahani (died: 430 AH) Publisher: Al- 
Sa'dah - Governorate of Egypt, 1394 AH - 1974 AD. 

51-Al-Khilafiat, Author: Al-Bayhaqi (458 A.H.), Publisher: Dar Al- 
Sumaei, Edition: First. 

52-Al-Durr Al-Manthur, the author: Abdul Rahman bin Abi Bakr, 
Jalal Al-Din Al-Suyuti (died: 911 AH), Dar Al-Fikr — Beirut. 

53-Dustor Al-'Olama' = Jami' Al-'Oloum fi Estilahat Al-Fonon, 
Author: Judge Abd al-Nabi Ibn Abd al-Rasoul al-Ahmad Nikri 
(died: 12 AH) Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Lebanon / 
Beirut, Edition: First, 1421 AH - 2000 AD 

54-Al-Rad Ala Al-Jahmiyyah Wa Al-Zanadiqah, the author: Abu 
Abdullah Ahmed bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad 
Al Shaibani (died: 241 AH) Publisher: Dar Al Thabat for 
Publishing and Distribution 

55-Resla Ela Ahl Al-Thaghr, the author: Ali bin Ismail bin Ishaq bin 
Salem bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burda bin Abi 
Musa Al-Ash'ari (died: 324 AH) Publisher: Maktabt Al-'Oloum 
wa Al-Hekam - Damascus, first edition, 1988 AD. 

56-Roh Al-Bayan by Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi Al- 
Khilouti, Mawla Abu Al-Fida (died: 1127 AH) P: Dar Al-Fikr — 
Beirut. 

57-Roh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azem Wa Al-Sab' Al- 
Mathani, Author: Shihab al-Din Mahmoud bin Abdullah al- 
Alusi (died: 1270 AH) Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya - 
Beirut, Edition: First, 1415 AH. 

58-Al-Roh fi Al-Kalam Ala Arwah Al-Amwat wa Al-Ahya' Bildala'il 
Min Al-Kitab wa Al-Sunnah, the author: Muhammad bin Abi 
Bakr bin Ayoub bin Saad Shams al-Din Ibn Qayyim al-Jawziyya 
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(died: 751 AH) Publisher: Dar al-Kutub al-IImiyya - Beirut, 1395 
AH - 1975 AD. 

59-230 Al-masir Fi IIm Al-Tafsir, By Al-Imam: Jamal Al-Din Abu Al- 
Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Al-Jawzi (died: 
597 AH) Publisher: Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut, Edition: First 
- 1422 AH. 

60-Al-Zuhd wa Al-Raqa'iq by Ibn Al-Mubarak, the author: Abu 
Abd al-Rahman Abdullah Ibn al-Mubarak Ibn Wadh al- 
Handhali, al-Turki then al-Marwazi (died: 181 AH) Publisher: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyya — Beirut. 

61-Al-Zuhd, the author: Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin 
Hanbal Al-Shaibani (died: 241 AH), Publisher: Dar al-Kutub al- 
IImiyya, Beirut - Lebanon, Edition: First, 1420 AH - 1999 AD. 

62-Subul Al-Salam, Author: Muhammad bin Ismail bin Salah bin 
Muhammad Al-Hasani, Al-San'ani, Ezz Al-Din, known as his 
predecessors as the Prince (died: 1182 AH) Publisher: Dar Al- 
Hadith 

63-Sunan Abi Dawood, the author: Suleiman Ibn Al-Ash'ath Al- 
Sijistani (died: 275 AH) i: Dar Al-Resala Al-Alameya: Al-Oula, 
1430 AH. 

64-Sunan al-Nisa'i al-Kubra by Ahmad bin Shuaib Abu Abd al- 
Rahman al-Nisa'i (died: 303 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 
Beirut, first edition, 1411-1991. 

65-Sharh Osoul E'tikad Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, the author: 
Abu al-Qasim Hebat Allah ibn al-Hassan ibn Mansour al-Lalka'i 
(died: 418 AH) Publisher: Dar Taiba - Saudi Arabia, Edition: 
Eight, 1423 AH / 2003 AD. 

66-Sharh Al-Sodor Bisharh Hal Al-Mawta Wa Al-Qubur, the 
author: Abdul Rahman bin Abi Bakr, Jalal Al-Din Al-Suyuti 
(died: 911 AH) 

Publisher: Dar Al-Maarifa - Lebanon, first edition, 1417 A.H. - 
1996 A.D 
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67-Sharh Al-Tibi Ala Mishkat Al-Msabih Al-Musama bi (Al-Kashif 
'An Haq'iq al-Sunan) Author: Sharaf al-Din al-Husayn bin 
Abdullah al-Taybi (743 AH) Publisher: Nizar Makkah Library, 
Edition: First, 1417 AH - 1997 AD 

68-Sharh Al-'aqa'id Al-Nesafia by the Scholar Saad Al-Din Al- 
Taftazani, P. Library of Al-Azhar Colleges, Cairo, first edition 
1407 AH 1987AD. 

69-Sharh  Al-aqidah  Al-Tahawiyah, Author: Sadr al-Din 
Muhammad ibn Ala al-Din Ali ibn Muhammad ibn Abi al-Izz al- 
Hanafi, al-Salihi al-Dimashgi, died: 792 AH, Publisher: Ministry 
of Islamic Affairs, Endowments, Call and Guidance, Edition: 
First - 1418 AH. 

70-Sharh Al-Maqasid Fi Ilm Al-Kalam, Saad Eddin Masoud bin 
Omar bin Abdullah Al-Taftazani, died 791 AH, publisher Dar Al- 
Maaref Al-Nu'maniyah, 1401 AH - 1981 AD. 

71-Sharh Sahih Muslim Al-Musama Ikmal al-Mu'allim Bi Fawa'id 
Muslim, author: Iyad bin Musa bin Ayyad al-Yahsabi (died: 544 
AH) i: Dar al-Wafa', edition: 1998 AD, 1419 AH. 

72-Tabaqat al-Shafi'ia al-Kubra, the author: Taj al-Din Abd al- 
Wahhab ibn Taqi al-Din al-Subki (died: 771 AH) Publisher: 
Hajar for printing, publishing and distribution, Edition: Second, 
1413 AH. 

73-'Awarif Al-Ma'arif, Imam Al-Arif Billah Abi Hafs Shihab Al-Din 
Omar Al-Suhrawardi, who died 632 AH, Dar al-Ma'arif, 
2000AD. 

74-Al-awasim Wa Al-Qawasim Fi Al-Thab 'An Sunnat Abi Al- 
Qasim, the author: Ibn Al-Wazir Muhammad bin Ibrahim bin 
Ali bin Al-Murtada Al-Hasani Abu Abdullah, Izz Al-Din, died: 
840 AH Publisher: Al-Resala Foundation Beirut, Edition: Third, 
1415 AH - 1994 AD. 

75-Ghayet Al-Maram Fi Ilm Al-Kalam, the author: Abu Al-Hasan 
Sayed Al-Din Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salem Al- 
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Thalabi Al-Amidi (died: 631 AH) Publisher: The Supreme 
Council for Islamic Affairs — Cairo. 

76-Ghara'ib Al-Qur'an Wa Ragha'ib Al-Furqan, Author: Nizam Al- 
Din Al-Hassan bin Muhammad bin Hussein Al-Qummi Al- 
Nisaburi (died: 850 AH), Publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - 
Beirut, Edition: First - 1416 AH 

77-Fatawa Ibn al-Salah, author: Othman bin Abd al-Rahman, Abu 
Amr, Taqi al-Din, known as Ibn al-Salah (died: 643 AH). 
Publisher: Library of Science and Judgment, World of Books - 
Beirut, Edition: First, 1407 AH 

78-Fath Al-Ilah fi Sharh Al-Mishkah, Author: Ibn Hajar Al-Haytami, 
died: 974 AH, Dar Al-Kutub Al-IImyya Al-Olah, 2015 AD. 

79-Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari: by Ahmad bin Ali bin 
Hajar al-Asqalani al-Shafi'i, i: Dar al-Ma'rifa, Beirut, 1379 AH. 

80-Fath al-Qadir, author: Muhammad bin Ali bin Muhammad al- 
Shawkani al-Yamani (died: 1250 AH), Publisher: Dar Ibn 
Katheer, Dar al-Kalim al-Tayyib - Damascus, Beirut, Edition: 
First - 1414 AH. 

81-Al-Firdaws Bi Ma'thur Al-Khattab, the author: Sherwayh bin 
Shahdar bin Shero Yah Abu Shuja' Al-Dailami Al-Hamadhani 
(died: 509 AH) Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, 
Edition: First, 1406 A.H. - 1986 A.D. 

82-Al-Farq Bayn Al-Feraq Wa Bayan Al-Ferqah Al-Nagyah, the 
author: Abdul Qaher bin Taher bin Muhammad bin Abdullah 
Al-Baghdadi Al-Tamimi Al-Asfraini, Abu Mansour (died: 429 
AH) Publisher: Dar Al-Afaaq Al-Jadeeda - Beirut Edition: 
Second, 1977 AD. 

83-Al-Fasl Fi Al-Melal Wa Al-Ahwa' Wa Al-Nehal, the author: Abu 
Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-Andalusi Al- 
Qurtubi Al-Zahiri (died: 456 AH) Publisher: Al-Khanji Library — 
Cairo. 
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84-Al-Feqh Al-Akbar By Abi Hanifa al-Numan bin Thabit bin Zuti 
(died: 150 AH) Publisher: Al-Furqan Library - UAE Edition: First, 
1419 AH - 1999 AD. 

85-Al-Kamous Al-Muhiet By Majd Al-Din Abu Taher Muhammad 
bin Yaqoub Al-Fayrouzabadi (died: 817 A.H.) P: Al-Resala 
Foundation, Beirut - Lebanon Edition: Eighth, 1426 A.H. - 2005 
A.D. 

86-Kitab Al-Ta'rifat, the author: Ali Bin Muhammad Bin Ali Al- 
Sharif Al-Jurjani (died: 816 A.H.) Publisher: Dar Al-Kutub Al- 
IImyya, Beirut - Lebanon, the first edition: 1403 A.H. - 1983 
A.D. 

87-Kitab Al-Ain by Al-Khalil bin Ahmed bin Amr Al-Farahidi Al- 
Basri (died: 170 AH) Publisher: Dar wa Maktabt Al-Hilal. 

88-Kitab Al-Ain, Author: Al-Khalil bin Ahmed bin Amr bin Tamim 
Al-Farahidi Al-Basri (died: 170 AH) Publisher: Dar wa Maktabt 
Al-Hilal. 

89-Kitab Al-Kulyyat, author: Abu Al-Baqa' Ayoub bin Musa Al- 
Husseini Al-Kafwi, P: Al-Resala Foundation, Beirut - 1419 AH - 
1998 AD. 

90-Kitab Al-Mosamarah fi Sharh Al-Musaiara fi Al-Kalam wa Sharh 
Al-Sheikh Qassem bin Qatlubugha, P. Al-Azhar Heritage 
Library, 2006 AD. 

91-Kitab Al-Mawaqgif, author: Adud al-Din Abd al-Rahman bin 
Ahmad al-lji, publisher: Dar al-Jeel - Beirut, first edition 1997. 

92-Kitab Faisal, Al-Tafriqah Bayn Al-Islam Wa Al-Zanadiqah, Hojjat 
al-Islam Abu Hamid al-Ghazali, died 505 AH, first edition, 1325 
AH 1907 AD, 31-53 ` dah Press. 

93-Al-Kashaf 'An Haqa'iq Ghawamid Al-Tanzel, Author: Abu al- 
Qasim Mahmoud bin Amr al-Zamakhshari Jarallah (died: 538 
AH) Publisher: Dar al-Kitab al-Arabi - Beirut, Edition: Third - 
1407 AH. 
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94-Kashf Al-Khafaa' wa Mozel Al-Illbas, the author: Ismail bin 
Muhammad Al-Ajlouni Al-Dimashgi, Abu Al-Fida (died: 1162 
AH) Publisher: Al-Mataba al-Asriyya, Edition: First, 1420 AH - 
2000 AD. 
95-Kashf Al-Moshkel Min Hadith Al-Sahihain, the author: Jamal 
Al-Din Abu Al-Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Al- 
Jawzi (died: 597 AH) Publisher: Dar Al-Watan — Riyadh. 
96-Al-Kashf wa Al-Bayan 'An Tafsir Al-Qur'an, the author: Ahmed 
bin Muhammad bin Ibrahim Al-Thalabi, Abu Ishaq (died: 427 
AH) Publisher: Dar Ehyaa' Al-Turath Al-Arabi, Beirut - Lebanon, 
Edition: First 1422 AH - 2002 AD 
97-Kanz Al-Omal Fi Sonan Al-Akwal wa Al-Af'al, Author: Aladdin 
Ali bin Husam Al-Din, famous for Al-Muttagqi Al-Hindi (died: 
975 AH), Publisher: Al-Resala Foundation, Fifth Edition, 1401 
AH / 1981 AD. 
98-Lisan al-Arab by Muhammad ibn Makram ibn Ali Abu al-Fadl 
ibn Manzur al-Ansari (died: 711 AH) Publisher: Dar Sader - 
Beirut, third edition - 1414 AH. 
99-Lata'if al-Esharat, Author: Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul 
Malik al-Qushayri (died: 465 AH) i: The Egyptian General Book 
Organization - Egypt, Edition: Third. 
100-Lata'if AI-Menan Fi Manakib Al-Sheikh Abi Al-Abbas Al-Mursi 
and his Sheikh Al-Shazly Abi Al-Hassan, author: Al-Arif Allah 
Taj Al-Din Ahmed bin Ata Allah Al-Iskandari, died 709 AH, 
third edition 1425 AH 2004 AD, Cairo Library. 
101-Lam' Al-Adilah Fi Kawa'id 'aka'id Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, 
Author: Abd al-Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad 
al-Juwayni, Imam of the Two Holy Mosques (died: 478 AH) 
Publisher: World of Books - Lebanon, Edition: Second, 1407 
AH - 1987 AD. 
102-Mojama' Al-Zawa'id Wa Manba' Al-Fawa'id, Author: Abu Al- 
Hasan Nour Al-Din Ali bin Abi Bakr bin Suleiman Al-Haythami 
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(died: 807 AH) Publisher: Al-Qudsi Library, Cairo, Publication 
year: 1414 AH, 1994 AD. 

103-Mojmal Al-loghah, Author: Ahmad bin Faris bin Zakaria Al- 
Qazwini Al-Razi, Abu Al-Hussein (died: 395 AH) Publishing: 
Al-Resala Foundation - Beirut, second edition - 1406 AH - 
1986 AD. 

104-Al-Majmoo' Sharh Al-Muhathab ((Ma' Takmelat Al-Subki Wa 
Al-Mutai'i) Author: Abu Zakaria Muhyi Al-Din Yahya bin 
Sharaf Al-Nawawi (died: 676 AH) Publisher: Dar Al-Fikr. 

105-AI-Mohrr Al-Wagiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, the author: Abu 
Muhammad Abdul Haq bin Ghalib bin Attia Al-Andalusi Al- 
Muharibi (died: 542 AH) Publisher: Dar Al-Kutub Al-IImiyya - 
Beirut, Edition: First - 1422 AH. 

106-Al-Mohkam Wa Al-Mohet Al-'Azam, the author: Abu Al- 
Hasan Ali bin Ismail bin Sayeda Al-Mursi T: 458 AH Publisher: 
Dar Al-Kutub Al-Ilmia - Beirut, Edition: First, 1421 AH - 
2000AD. 

107-Mirqat al-Mafatih, Sharh Mishkat Al-Masabih, Author: Ali bin 
(Sultan) Muhammad, Al-Mulla Al-Harawi Al-Qari (died: 1014 
AH) Publisher: Dar Al-Fikr, Beirut - Lebanon, Edition: First, 
1422 AH - 2002 AD. 

108-Al-Mustadrak Ala Al-Sahihain, the author: Abu Abdullah AI- 
Hakim Muhammad bin Abdullah, known as Ibn AI-Bay' (died: 
405 AH), Publisher: Dar Al-Kutub Al-IImiyya - Beirut, Edition: 
First, 1411-1990. 

109-Al-Mustasfa, authored by Abi Hamid Muhammad bin 
Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi (died: 505 AH) i: Dar al-Kutub 
al-IImiyya, the first, 1413 AH. 

110-Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, author: Abu Abdullah 
Ahmed bin Muhammad bin Hanbal Al Shaibani (died: 241 
AH), Publisher: Dar al-Hadith - Cairo, Edition: First, 1416 AH - 
1995 AD. 
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111-Musnad Al-Shamyeen, author: Suleiman bin Ahmed bin 
Ayoub bin Mutair Al-Lakhmi Al-Shami, Abu Al-Qasim Al- 
Tabarani (died: 360 AH) Publisher: Al-Resala Foundation - 
Beirut, Edition: First, 1405 AH - 1984 AD. 

112-Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Binakl Al-Adl 'An Al-Adl Ela 
Rasol Allah, Author: Muslim Bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al- 
Qushayri (died: 261 AH) Publisher: Dar Ehyaa' Al-Turath Al- 
Arabi — Beirut. 

113-Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Al-Sharh Al-Kabeer, author: 
Ahmed bin Muhammad bin Ali Al-Fayoumi, then Al-Hamawi, 
Abu Al-Abbas (died: about 770 AH) P: The Scientific Library — 
Beirut. 

114-Mosanaf Ibn Abi Shaybah Abu Bakr Abdullah bin Muhammad 
al-Absi al-Kufi (159-235 A.H). 

115-Al-Musanaf, author: Abu Bakr Abd al-Razzaq ibn Hammam 
al-San'ani (died: 211 AH) Publisher: The Scientific Council - 
India, requested by: The Islamic Office - Beirut, Edition: 
Second, 1403 AH. 

116-Ma'arij al-Qobol Bisharh slm Al-wosol Ela Ilm Al-Osoul, the 
author: Hafez bin Ahmed bin Ali Al-Hakami (died: 1377 AH) 
Publisher: Dar Ibn al-Qayyim - Dammam, Edition: First, 1410 
AH - 1990 AD. 

117-Ma'arij al-Quds Fi Midrag Ma'rifat Al-Nafs, by Abu Hamid 
Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi (died: 505 
AH) Publisher: Dar al-Afaq al-Jadidah - Beirut, Edition: 
Second, 1975 AD. 

118-Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an by Abu Muhammad al- 
Husayn ibn Masoud ibn Muhammad ibn al-Fara al-Baghawi 
(died: 510 AH) Publisher: Dar Ehyaa' Al-Turath Al-Arabi - 
Beirut, Edition: First, 1420 AH. 

119-Ma'alim Al-Sunan, Wa Hoa Sharh Sunan Abi Dawood, author: 
Abu Suleiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al- 
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Khattab Al-Basti, known as Al-Khattabi (died: 388 AH) 
Publisher: Scientific Press - Aleppo, Edition: First 1351 AH - 
1932 AD. 

120-Mo'jam Al-forouq Al-Lughawiah, Author: Abu Hilal Al-Hassan 
bin Abdullah bin Sahel bin Saeed bin Yahya bin Mahran Al- 
Askari (died: about 395 AH) Publisher: Islamic Publishing 
Corporation Edition: First, 1412 AH. 

121-AI-Mo'jam Al-Kabier, author: Suleiman bin Ahmed Abu al- 
Qasim al-Tabarani (died: 360 AH) Publisher: Ibn Taymiyyah 
Library - Cairo, Edition: Second, 1415 AH - 1994 AD. 

122-Mo'jam Maqaies Al-Lughah, Author: Ahmad bin Faris bin Al- 
Qazwini Al-Razi (died: 395 AH) Publisher: Dar Al-Fikr. 

123-Al-Mufradat Fi Ghareb Al-Qur'an, author: Abu al-Qasim al- 
Husayn ibn Muhammad, known as Raghib al-Isfahani (died: 
502 AH). Publisher: Dar Al-Qalam, Al-Dar Al-Shamiya - 
Damascus Beirut, Edition: First - 1412 AH 

124-Al-Maqasid Al-Hasana Fi Bayan Kathier Min Al-Ahadith Al- 
Moshtahara Ala Al-Alsinah, the author: Shams Al-Din Abu Al- 
Khair Muhammad bin Abdul Rahman bin Muhammad Al- 
Sakhawi (died: 902 AH) Publisher: Dar Al-Kitab Al-Arabi 
Beirut, Edition: First, 1405 AH - 1985 AD. 

125-Magalat Al-Islameen Wa Ikhtelaf Al-Musalin: Abu al-Hasan 
Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salem bin Ismail bin Abdullah bin 
Musa bin Abi Burda bin Abi Musa al-Ash'ari (died: 324 AH) P: 
Franz Steinz House, (Germany) 3rd, 1400 AH 1980 AD. 

126-AI-Melal wa Al-Nehal, authored by Abu Al-Fath Muhammad 
bin Abdul Karim bin Abi Bakr Ahmed Al-Shahristani (died: 
548 AH) P. Al-Halabi Foundation. 

127-Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, the author: Abu 
Zakaria Muhyi Al-Din Yahya bin Sharaf Al-Nawawi (died: 676 
AH), Publisher: Dar Ehyaa' Al-Turath Al-Arabi - Beirut, 
Edition: Second, 1392 AH 
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128-Al-Minhaj Fi Sho'aab Al-Eman, the author: Al-Hussein bin Al- 
Hassan bin Muhammad Al-Bukhari Al-Jurjani Al-Halimi (died: 
403 AH), Publisher: Dar Al-Fikr, Edition: First, 1399 AH - 1979 
AD. 

129-Mawso'at Al-'Aqidah Al-Islamiah, Supervising and presenting 
by Prof Mahmoud Hamdi Zaqzouq, i. The Supreme Council 
for Islamic Affairs 1437 AH 

130-Mawso'at Kashaf Istelahat Al-Fonoun wa Al-Olom, Author: 
Muhammad bin Ali Al-Hanafi Al-Thanawi (died: after 1158 
AH), Publisher: Library of Lebanon - Beirut, Edition: First - 
1996 AD. 

131-Nozm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suar, the author: 
Ibrahim bin Omar bin Hassan Al-Rabat bin Ali bin Abi Bakr 
Al-Baq'i (died: 885 AH) i: Dar Al-Kutub Al-IImyya - Beirut - 
1415 AH - 1995 AD. 

132-Nehayt Al-Matlab Fi Derayt Al-Mathhab, the author: Abd al- 
Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwayni, Abu al-Ma'ali Imam 
al-Haramayn (died: 478 AH) Publisher: Dar al-Minhaj, 
Edition: First, 1428 AH-2007AD. 

133-Al-Ham wa Al-Hazan, the author: Abu Bakr Abdullah bin 
Muhammad bin Obaid bin Sufyan bin Qais al-Baghdadi, the 
Umayyad al-Qurashi, known as Ibn Abi al-Dunya (died: 281 
AH) Publisher: Dar al-Salaam - Cairo, Edition: First 1412 AH - 
1991 AD 

134-Al-Wasit Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Magied, Author: Abu Al-Hasan 
Ali bin Ahmed bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi, Al- 
Naysaburi, Al-Shafi'i (died: 468 AH) Publisher: Dar Al-Kutub 
Al-IImiyya, Beirut - Lebanon, Edition: First, 1415 AH - 1994 
AD. 
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المبحث التاسع: الدلالة على الحكم والعلم والقدرة والتقدير Sa‏ ا 
المبحث العاشر: الدلالة على أن القدر خيره وشره من عند الله ETS‏ 
المبحث الحادي عشر: الدلالة على الصانع وأن الأجل بيده اا 0 


المبحث الثاني عشر: الدلالة على علم الغيب وخزائن الأرض والرزق 


العددالرابع: جمادى الآولى 1547اه ev‏ ( ۱۵۸۵ 


والأقدار والآجال ——— ———————-—- 
المبحث الثالث عشر: الدلالة على القرب والشرف والعلو والرتبة وصدق 

الوعد وكمال صفة العبودية ———— —— 
المبحث الرابع عشر: الدلالة على تعظيم فضل المستغرق في العبودية 

والإيمان وفضل المكاشفة والمشاهدة "NE‏ 
المبحث الخامس عشر: الدلالة على أن المعبود الحقيقي والنافع على 

الحقيقة هو الله —X—————‏ 
المبحث السادس عشر: الدلالة على العلم والإرادة والمشيئة "MO‏ 
المبحث السابع عشر: الدلالة على إحاطته بخزائن كل شيء والقدرة 

والتوحيد والملك Ioe ge 00 REMO date ubi acus‏ 
المبحث الثامن عشر: الدلالة على أن السلام من أسمائه تعالى — 
الفصل الثاني: ءايات العندية في النبوات» المبحث الأول: الدلالة على أن 

القرآن من عند الله T A E E‏ ل 
المبحث الثاني: الدلالة على إثبات نبوة سيدنا محمد iaaio‏ وأنه 

مرسل من عند الله ———————— 
المبحث الثالث: الدلالة على أنه لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام e‏ 
المبحث الرابع: الدلالة على النبوة والهداية والأمر —— —— 
المبحثف الخامس: الذلالة على المنزلة الرفبحة أو سيدنا محمد Ande ipo‏ 
المبحث السادس: الدلالة على معجزات نبي الله موسى ET AIIE‏ 
المبحث السابع: الدلالة على النبوة أو الإيمان أو الرحمة —— 
المبحث الثامن: الدلالة على الرحمة والنبوة والعلوم اللدنية وطول الحياة E‏ 
الفصل الثالث: ءايات العندية في السمعيات» المبحث الأول: الدلالة على أن 

الثواب من عند الله e T‏ 
المبحث الثاني: الدلالة على يوم القيامة ————"" 


7 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المبحث الثالث: الدلالة على تحقق النعيم في الآخرة 0 0 0 a‏ 


المبحث الرابع: الدلالة على الشفاعة ونفي شفاعة أحد عنده إلا بإذنه ONY ss‏ 
المبحث الخامس: الدلالة على حسن المرجع والمنقلب وهي الجنة والثواب 

وأن ما عند الله خير ————" O‏ 
المببحث السادس: الذلالة eol o ule‏ القبر lr‏ 
المبحث السابع: الدلالة على العقاب والحكم والقضاء مم eese en ENS‏ وا 
المبحث الثامن: الدلالة على وقت قيام الساعة ومقدار شدتها وعظمتها iir PPM‏ 
المبحث التاسع: الدلالة على مراتب الجنة ei‏ اا 
المبحث العاشر: الدلالة على الثواب وأن نعيم الجنة لا ينقطع وفيه رد على 

المعتزلة والجهمية ox p RR‏ 
المبحث الحادي عشر: الدلالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر LL NEN‏ 
المبحث الثاني عشر: الدلالة على الحساب والمكافأة "——— D‏ 
الخاتمة وا ————————— DI p"‏ 
فهرس المصادر والمراجع EEE E‏ 10 
فهرس الموضوعات "—————————— ONO‏ 

CS 


VON. JO emo BEY العددالرابع: جمادى الآولى‎ 


